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حقوق ابع محفوظة للمُحفّق 


الطبعة الأولى 


Pat 


مقدمة الولف # پت 


له من شرور انفينا » وین 
فلا هادی له . 


با الاس افوا ریک آری لھگ ی یں ریدو و 
یکاک گیا ناء وتوا اہ ری قاو پو لارام إن أ 


چ أ ا ا ك ا سیا @ بیع تک ان 


ي هُڏيٰ مُحمڍ کا وعو الأثور 


فلم فاعدلوا ۲۲ نعرض فبه بالمدل 
والإنصاف لمسألة اتساب الحافظ ابن حجر - نة - للأشاعرة واي دندن 


( « والكتاب الأول كان في تفي اتتساب ابن حزم إلى الجهمية » وكان اسمه : « إعلام البرثة بنفي 
انتساب اين حزم إلى الجهمية » وهو من معلبوعات دار العقيدة = مر = 


٤‏ البدور السافرة في نفي ن 

حولها الكثيرون تأصيلا وتلميخا» حى قال قائلهم : 

ينبغي أن درك كل مسلم على وجه الأرض أن الشادة الأشاعرة يلون 
غلماء وأثئة القسلمين على مم الصور والدهور طرال فرة ماين وألف سنة 
تقريتا» وهم أعلام أثكة الدى الاين عن جمى العقيدة الإسلامية الحيحة» 
والفقه الإسلامي وحياض الكتاب والئة المطهرة» وهم جماهير الحماط 
والمحدئين وشرًاح الصحيحين والشنن وعلى رأسهم الإمام الحافظ الووي اث 
شارح « صحیح فسلم ٠‏ والإمام الحافظ ابن حجر العشقلاني كته « شارح 
صحيح الإخاري ١‏ وغيرهم كثير ر كثير ) .اه 

وهذا الكلام فيه نظر عريض سوف ننه في نايا هذا الكتاب عند تحرير من 
هم الأشاعرة وهل مم أهل الشنة . 

وسيلحظ القارئ حرصي على الإنصاف » وعرض المسالة بتأصيل علمي 
نحتاج إليه في عصرنا حيث افتقدت كتابات كثيرة إلى الموضوعية » وسادت فيها 
الحزيلة والعصيقة المذمومة ء وامتلأت باشب والشعم » فزادت كَل نعطب نعط 
لما هو عليه . 

والله أسأل أن يوني إلى الواب » فما كان من طا فمتي ومن الشيطان » 


وما کان من صواب فمن الله » وما توفیقي إلا بالله . 


أبو أسامة الأثري 
غفر الله له ولوالديه ولجميع الفسلمين 
الفاهرة في ٩‏ / رمضان سنة 4۲۹١ه‏ 


الموافق ۲۹ سبتمبر نة ۸٠٠٠م‏ 


اناب ابن حجر للأشاعرة 


قشت لحت إل تفة رفنان »> اة 
الحُقدمة : 


- المبحث الأول : ترجمة الحافظ أبن حجر . 

- المبحث الثاني : العريف بالأشاعرة . 

- المبحث اثالث : هل الأشاعرة من أهل الشئة . 

~ المبحث الزابع : سبب سبة كثبر من الغلماء للأشاعرة . 

- المبحث الخامس ؛ بيان مساحة الاختلاف والافاق بين الأشاعرة رأهل الشئة . 


- المبحث الشادس : أسباب اتتشار المذهب الأشعري 


الفصل الأؤل : 

نفي انتساب الحافط اين حجر إلى الأشاعرة . 

# الفصل اللي : 

المسائل اني حالف فيها الحافط ابن حجر أهل الئة . 
# خحاتمة : 


وفيها مجمل الكتاب . 


اكڀڕۉڀڇÇڇÇ-ڃ-Î-Î-._‏ کک 


1 د البدور السافرة في نفي ٠.‏ 


المقدّمة ؛ 
المبحث الأول : 
ترجمة الحافظ ابن حجر 

هو : أحمد بن علي پڻ محمد ين محمد بن علي ٻن محمود بن أحماد 
اا 

الإمام الحافظ الشهاب أبو الفضل الكناني القشقلاني المصري؛ لم 
القاهري الشافعي . 

ویعرف ب : ١‏ ابن حجر » وهر لقب لبعض آبائه . 

ولد في اني عشري شمبان سنة ثلاث وسبعين وسيعمائة بمصر؛ ونا بها 
يتيا في كنض أحد أوصيائه : الزكي الخؤوبي » فحفط الأرآن » وهو ابن تسيع عند 
الصدر الشفطي شارح « مختصر | ياوصل ا به علي المادة بنگة حیٹ کان 
مع وصيه بها؛ وه الممدة ٠‏ و ٠ا‏ ة ابن العراقي »» و ١‏ الحاوي الصغير ٠٠‏ 
و مختصر ابن الحاجب ١‏ الأصلي » وه الغلحة ٠‏ وغيرها . 

وبحت في صغره - وهو بمكة - « الشمدة » على أيي حامد شحمد بن ظهبرة» 
م فرأ على الشدر الإيطي بالقاهرة شيا من العلم » ربعد بلوغه لازم أحد أوصيائه 
الس بن القطان في الفقه والمريية والجساب وغيرها» ورا علبه جانا کبيڙا من 
الحاوي » وكذا لازم في الفقه والعريية الثور الا مي » وتفه ب 
عليه في ١‏ المنهاج ٠‏ وغيره» وأكثر من ملازمته أيمًا لاختصاصه بأيه» 
وب : «الللقيني » لازمه مله » وحضر دروسه ١‏ » وفرأ عليه الكثير من 
١‏ الؤوضة » » ومن كلامه على حواشيها » وسمع عليه بقراءة « الشمس اليراوي ٠‏ في 
« مختصر المزني ٠٩‏ وب : د ابن الثلقن ٠‏ قرأ عايه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على 
«المنهاج » » ولازم العز بن جماعة في غالب الغلوم الي كان يقرئها دهرا . 


و اراسي ٩‏ » بحث 


۷ س 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 

وما أخذه عنه في شرح « المنهاج ٠‏ الأصلي » وفي « جمع الجوامع >١‏ 
وشرحه للعزء وفي المختصر الأصلي والأصف الأول من شرحه ل : « العضد >»٠‏ 
وفي المطؤل » وعلق عنه بخطه أكثر من شرح ١‏ جمع الجوامع 4» وحضر دروس 
الهمام الخُوارزمي » ومن تبله دروس ثبو العجمي » وأخذ أيضًا عن البدر بن 
الطنبدي» وابن الصاحب » والشهاب أحمد بن عبد الله الإوصيري » وعن الجمال 
المارداني الموقت الحاسب » واللغة عن المجد صاحب « القاموس ١‏ والعربية عن 
الماري والفحب ابن هشام» والأدب والزوض ونحوهما عن البدر الشقكي » 
والكتابة عن أبي علي الرفتاويّ » والثور البدماصي » والقراءات عن الرخي قرأ عليه 
المحافل طب من ديوانه على المنابر لبليغ نظمه ونثره . 

وقد صف مجك اشبوخه فشمهم فيه إلى قسمين : القسم الأول : من حمل 
عنه عن طريق الؤواية » والفسم الائي : من حمل عنهم عن طريق الذراية . 

is E SS 

م رهم كل في طبقته على روف الغعجم ؛ وذکر في ترجمة کل واحد 
E‏ 

وسكاه : « المعجم المؤسس باللعجم الغفهرس ٠‏ 

وكان صما على عدم دخوله في القضاء حى إله لم بوافق الصدر الغداوي 
لا عرض عليه الثيابة عنه عليها ؛ كم هدر أن المؤئد ولاه الحكم في بعض الفضايا » 
ولرم من ذلك الثبابة » ولكثه لم يتوجه إليهاء ولا انقب لها إلى أن عرض عليه 
الاستقلال به » وألزم من أجابه بقبوله فقيل » واستقر في الحم سنة سبع وعشرين 
بعد أن کان عرض عایه في ابام المد فمن دونه وهو بأمی » وتراید ندمه على القبول 
لعدم فرق أرباب الذّؤلة بين الغلماء وغيرهم » ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم » وإن 
لم تكن على نق الحق ؛ بل إعادون على ذلك» واحتياجه لغداراة کیرهم 


4 البدور السافرة تي نفي ٠‏ 
وصغیرهم بحیٹ لا یمکنه مع ذلك القیام بل ما برومونه على وجه العدل وصح 
باه جنی على نفسه بتقلّد أمرهم» وأ بعضهم ارتحل للقائه وبلغه في أثاء توجهه 
تليسه بوظيفة القضاء فرجع » ولم يبت أن شرف تم أعيد» ولا زال كلك إلى أن 
أخاص في الإفلاع عنه عقب صرفه في جمادى الائية سنة التتين وحمسين بعد 
زيادة مدد قضاثه على إحدى وعشرين سنة » وزهد في القضاء رهدًا تامًا لكثرة ما 
توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه وصح أنه لم تبق في بدنه شعرة تقبلل اسمه . 

ودؤس اغوم الشرعبة في أماكن ابتة : 

درس التفسير ب ١‏ الحسنية ١‏ » و ١‏ المنصورئة ٠١‏ والحديث ب « المجبزسية ٠‏ » 
و ٠‏ الجمالة الغستجدّة ٠‏ وه الحسنئة ٠)‏ وه الرثبية >١‏ و « الخواية ١‏ و « جامع 
طولون ٠١‏ و « اة المنصورلة ١‏ 

- والإسماع ب : ١‏ المحمودلة ١‏ , 

- والفقه ب؛ ١‏ الحؤوية البدرثة » بمصر» وه الشريفية الفخرلة ٠٠‏ 
وه اليخوتة ٠١‏ ر ١‏ الطالحية الأجمية ٠٠‏ و « الشلاحية » المجاورة للشافعي» 
و« المويدة ١‏ . 

رولي مشبخة ١‏ التيبرسبة ۲ ٠‏ ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة ب د جائع 
الأزهر ٠ء‏ قم ب٠‏ جامع عمرو »» ورن الكمب بالمحفردة وأشياء غبر ذلك مثا لم 
يجتمع له في آن واحد. 

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه » واشتهر ذكره وعد صيته » 
وارنحل الأئمة إليه » تبجح الأعيان بالوفود عليه » وكرت طلبته حٌى کان رژوس 
القلماء من كر مذهب من تلامذته» وأخذ الاس عنه طبقة بعد أحرى » وألحق 
الأبتاء بالآباء والأحفاد بل وأبناءحم بالأجداد ولم يجتمع عند أحمد مجموعهم > 
رقهرهم بذکائه وتغژق تصؤره» وشرعة إدراکه » واتساح نظره» ورفور آدابه؛ 


اتساب اين حجر لللأشاعرة بے 
وامتدحه الكبار وتبجح فُحول الشعراء بشطارحته» وطارت واه اي لا ىكن 
دخولها تحت الحصر في الآفاق » وححدّث بأكثر مروياته شحصوصًا المطرلات منها ء 
کل ذلك مع دة تواضعه وحلمه وبهائه وتحریه في مأکله ومشره ومابسه وصیامه 
وقیامه وبذله وځسن عشرته ومزید مداراته ؛ ولذیذ محاضراته » ورضی آخلاقه ومیله 
لأهل الفضائل وإنصافه في البحث ورجوعه إلى الحق وخصاله الي لم تجعمع لأحد 
من أهل عصره ؛ وقد شهد له القدماء بالحفظ وة والأمانة والمعرفة القامة رالذهن 
الواد » وال كاء المفرط » وسعة العلم في نون شقى . 
قال شمس الين الشخاوي : 


( ومحاسنه جلة وما عسى أن 


أقول في هذا المختصر» أو من أنا حى موف 
بمطله لحصوصًا وقد ترجمه من الأعبان في اللصائيف المتداولة بالأبدي الي 
الفاي في « ذيل الثتييد ٠ء‏ والبدر المشتكي في طبقاته للشعراء» والثقي العقريري 
في كتابه د الحقود الفريدة ١‏ رالعلاء بن حطيب الماصربة في « ذيل تاريخ حلب ١‏ » 
رامس بن ناصر الدبن في « توضيح الشتبه ٠٠‏ والثقي بن قاضي شهبة في 
تاريخه » والإرهان الحلبي في بعض مجاميعه » والثقي بن فهد المكي في « ذيل 
طبقات الخفاط » والمُطب الحَيري في » طبقات السّافعة » وجماعة من أصحابنا 
كابن فهد التجم في معاجيمهم . وغير واحد في الوّيات» وهو نفسه في ١‏ رفع 
الإصر ٠ء‏ وكفى بذلك فخرا» وتجاسرت فأوردته في : معجمي » والوفيات » وذيل 
الضاة ؛ بل وأفردت له ترجمة حافلة لا تفي بيعض أحواله في جلد ضخم أر 
مجلدين » كتبها الأئثة عي وانتشرت تُسخها وحدثت بها الأكابر غير مؤة يكل من 
مكة والقاهرة » وأرجو - كما شهد به غير واحد - أن تكون غاية في بابها میتها : 
د الجواهر والدرر ٤‏ . 

وقد قرات عاب الکثیر جدًا من تصانیفه ومروئاته بحیث لا أعلم من شا ركني 


في مجمرعها» وکان - انم - بوني کثیڙا ونه بذ کر في غيبتي مع صغر سي 


۱. 


ّى قال : ليس في جماعتي مله . 

وکتب لي على عدَة من تصانيفي وأذن لي في الإقراء والإفادة بخطه » وأمرني 
بتخریج حدیث لم ملا . 

ولم زل على جلالته وعظمته في الثفوس » ومداومته على أنواع الخيرات إلى 
أن توي في أواخر ذي الحجة سنة اثثتين وخحمسين وثلاث مائة ) .اه 

وذلك أله حصل له إسهال مع رمي دم » واستمر به ذلك إلى أن وافاه حمامه 
يد صلاة العشاء الآخرة من ليلة الشبت المسفرة عن اليوم امن والعشرين من ذي 
الحكة الحرام . 

وکان له مشهد لم بر من حضره من ايوخ فضلا عن دونهم مثله» وشهد 
أمير المؤمنين والشلطان فمن دونهما الصلاة علبه » وقدّم الشلطان الخليفة للطلاة ؛ 
ودؤن تجاه تُربة ٠‏ الذثلمي ٠‏ بالقرافة » وتراحم الأراء والأکابر على حمل نعشه» 
ومشی إلى ُربته من لم يمش نصف مسافتها قط , 

ولم یحتف بعده في مجموعه مثله . 

ورثاه غير واحد بما مقامه أجل منه له وإئانا . 

وكان بحسن نظم الشعر» بل ويفيض شعره بالحكمة » ومن شعره : 

خايلي وى الغمر مثا ولم تشب وننوي فعال اللات ولكا 

فحئى متى بني بوتا مشيدة وأعمارنا ما نهد وما بى 


البدور السافرة في نفي . . 


وقوله : 
لفد آن أ نئقي خالقا إليه لآب ومنه الثشور 
فنحن لصرف الؤدى مالنا جميعا من الوت واقي نصير 
وقوله ؛ 
بوا ما كف اف اسك يسية 
السار جك سا العا مج تشي 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة 1 


وقول : + 

أي لا تسؤف بالتاب فقد أتى ‏ نذير حشيب لا بفارقه الهم 

ھی ی ا ی ھی بن س کان اة کے ج رشت 
لمخالفيه ‏ وأ الخلاف عنده لا سد للود قضية » وهذا عند من إُطالع ردود 
الغلماء قليل . 

قال ابن عبد الهادي في « الرّياض اليانعة ٠‏ : 

( كان محا للشيخ تقي الین اب مظعا له جارةا في أصول اين على 
فاعدة الشحدّثين ء ولهذه العلّة كتير من الشافعية يتتقص حه ولا يبلغ به في 
العظيم مزه » كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الذّين ) .اه 

٭ ثناء الغلماء عليه : 

- شهد له الحافظ العراقي بأله أعلم أصحابه في الحديث ء ولخا شعل : من 
تخلّف بعد ؟؛ قال : ابن حجرء لم ابني أبر رعة » م الهيشمي . 

- قال ابن تغري بردي في ٠‏ المنهل الصافي ٠‏ : 

( كان - لله - حافظ العصرء حافظ المشرق والمغرب » أمير المؤمئين في 
الحديث » انتهت إليه رئاسة علم الحديث من أيام شبيبته بلا مدافعة ) .اه 

- وقال ابن فهد المكيّ في « لحظ الألحاظ » : 


( كان في حالة طلبه للعلم مغيدًا في زي مستفيد » إلى أن انفرد في شبابه بين 
غلماء زمانه بمعرفة فنون الحديث » لا سما رجاله» وما ي بهم ) .اھ 

وقال ايسا : 

( كان حسن الأحلاق » لطيف الشعاشرة » حسن القعبير » عديم الثظير ء لم تر 
العیون مثله » ولا رأى هو مثل نفسه ) .اه 

وقال كل من المي الفاِي » والثرهان الحلبي : « ما رأينا مثله » . 


کک البدور الافرة في نفي . . 

قال شهاب الدّين المتصوري : 

بكاك الذهر حتى الحو أضحى مع الصريف بعدك في جدال 

وقد أضحى البديع بلا بيان وقد سلفت معانيه الغوالي 

وقال عنه ابن طولون : 

هيهات أن يأتي الزمان بمثله ‏ إن الرّمان بمغله لبخيل 

عقم اللساء فيما بلدن شبيهه إل الساء بمثله لعقيم 

» مۇلفات الحافظ : 

لف الحافظ - كنم - عدقا كبيرا من المؤلفات» منها : 

- « فح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ . 

وهو أشهر كب الحافظ » وأجلها » وهو من أجمع سروح « صحيح البخاري » 
وأنفعها . حى قال اشر كاني - فم - لا سمل أن يشرح ه صحيح الأخاري ۲ : لا 
هجرة بعد الفتح . 

- د هدي الشاري ٠‏ . 

رهو عبارة عن مُقدمة تشتمل على جميع مقاصد الشّرح . 

رهذه المقدّمة نفيسة جدًا » ورغم أن الحافظ وضعها لبيان مسائل في الشرح 
إلا انها تفيد طالب الحديث عامة حيتٌ اشحملت على بجملة كثيرة من القواعد 
والطييقات الي مين طالب العلم عند البحث والغذاكرة . 

- تغليق القعليق . 

وصل فيه الحافظ معلقات البخاري في صحيحه» ولم يته من ذلك إلا 
القليل . وهو مما لم سبق إليه . والَاظر فيه يعلم سعة اطّلاع الحافظ » وقؤة حفظه . 

وقد اختصره الحافظ وسماه : ١‏ التشويق إلى وصل الهم من العليق ٠‏ . 

م اختصره واقتصر فيه على ذكر الأحاديث الي لم تقع في الأصل إلا معأقة » 
ووصلت في غير الصحيح » وسكاه : ٠‏ الوفيق بتعليق الصحيح > 


ا اتان ان ی 

- « تهذيب التّهذيب ٠‏ . 

وقد هدب فيه الحافظ كتاب « تهذيب الكمال ١‏ للحافظ اليرّي» فحذف منه 
ماظن أله من الإطالة » وتعقبه حيتاء وزاد عليه حيتا آخر» وهو من أنفع كب 
الإجال » ولا يستغتي عنه طالب علم . 

- و تقريب القّهذيب .٠‏ 

يتاه الحافظ على كتابة و تهذيب اهديب ۲> فد كر فيه رراة أصخاب الكقّب 
الشثة » مشن رووا لهم فيها أو في غیرها من مولفاتهم » واکتفی بذ کر حكم مجمل 
في کل راو» لگا رأى كثيزا من الئاس لا يستطيعون الجمع بين أقوال الأئغة في 
الرواة» وذكر طبقة كل راو» وسنة وفاته» وما يزه عن غيره في حال نشاب 
الأسماء . 

ورغم كثرة استدراكات الغلماء على هذا الكتاب » ونقدهم لبعض أحكامه للا 
أن له منزلة عندهم » وأكاد أجزم أله ما من باحث في أحوال رجال الكعب الك إلا 
ولاب له أن يرجع إلى هذا الكتاب . 

١ -‏ الإصابة في تمييز الصحابة » . 

هو كتاب نافع جامع في معرفة الحابة ‏ رتيهُم فيه على مروف الشعجم» تم 
رب كل حرف فيه إلى أربعة أقسام . 

١ -‏ اتحاف المهرة بأطراف العشرة ٠‏ . 

يعني : الموطاً» ومسند الشافعي » ومسند أحمدء ومسند الدارمي » وصحيح 
ابن حزيمة» والشنتقى لابن الجارود» وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي 
عوانةء والمسخدرك للحاكم »> وشرح معاني الآثار لاطًحاوي » والشنن للذارقطني . 


وقد زاد العدد واحدا ؛ لاله لم َد ه صحيح ابن حزيمة » فيها ؛ لاله لم يصله 


مئه إلا ربع . 


. . البدور الافرة في نفي‎ E 
وقد اجتزئ منها أطراف + سند أحمد » وأفرده » وسكاه : 3 الغسند المعتلي‎ 
٠ بأطراف السند الحنبلي‎ 
المطالب العالية في زوائد المائية‎ ١ - 


وهي ؛ سند اليالسي» ومسند مسدد» وشسند الحميدي » وشسند 
إسحاق بن راهويه » ومسند ابن أبي عُمر العدني » ومسند ابن أبي شيبة » ومسند 
أحمد بن منيع » وشسند عبد بن محميد» ومسند الحارث بن أبي أسامة » ومسند أي 
يعلى الموصلي . 

وزاد في المدد انين ؛ لأ سند إسحاق بن راهويه لا يوجد منه إلا الصف ٠‏ 
ومسند أي يعلى لم ُخؤج منها إلا رواية ابن الشقري» وأا رواية ابن حمدان فقد 
أفرد زوائدها الحافظ نور الذّين الهيدمي في : ٠‏ المقصد الملي في زوائد أي 
يعلى. الموصلي ۲ . 

ل لسان الميزان ٠‏ . 

أشسه على كناب ميزان الاعتدال ه للحافظ شمس الذين الذي ۽ ورد فيه 
رجال الميزان وتطّب الذي في مواضع كتبرة» وزاد عليه عدذا كيزا من الوا 
اين فات الذهبي إيرادهم في ممصئفه ء وإن كان أكتزهم من الشية المتأخرين » أو 
الُذين لم برد ذكزهم في كمب أهل الشنة » أو تليلي الواية في كب أهل الشكة » 
وكذا أورد عدا من التُعراء» أو من لا رواية لهم . 

وهنا لا بقلل من شأن الكتاب» بل أو مجمع تهذيب الهذيب » وتقريب 
التهذيب » ولسان الميزان وكلها للحافظ وأضيف إليها المغني لحصُل الطّالب 
غلب رواة الحديث » والله أعلم . 

١ -‏ تبصير المنتبه بتحربر المشتبه ٠‏ . 


زعو من أجمع الكب في تابه 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ب 
- « إنباء الُم بأنباء العمر ١‏ . 
وهو کتاب له في الاریخ . 
في مصطلح أهل الأثر ٠‏ . 
وهذا المؤلّف على صغر حجمه» وقلة لفظه » يعد من أهم تب المصطلح » 
حيث انتهج الحافظ فيه نهجا جديا في عرض مسائل الصطلح لم يكن 
مألوفًا قبله . 


- « ترهة الأظر في توضيح لُخبة الفكر ۲ . 

وهر شرح لطيف على كتاب الخبة الذي ذكرنه آنا 

١ -‏ المعجم المؤسس بالمعجم المفهرس ۲ . 

١ -‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثكة الأربعة ٠‏ . 

يني : من لم امخرج لهم أصحاب الكب الشكة في نهم . 

والمقصود ب : ٠‏ الأئمة الأربعة » : أبو حنيفة » مالك بن أنس» الشافعي» 
أحمد بن حتبل - رحمهم الله -. 

١ -‏ الذرر الكامة في أعيان المائة الامنة > . 


١ -‏ هة الألباب في الألقاب » . 

١ -‏ تعريف أهل القديس بمراتب الموصوفين بالئدليس ١‏ . 
٠ -‏ القول المسدد في الأب عن مسند الإمام أحمد ٠‏ . 
- و افكت على ابن الضلاح ۲ . 

- « المقترب في المضطرب ٠‏ . 

- « الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف » . 
١ -‏ تسديد القوس على مسمند الفردوس ٠‏ . 


- « الدّراية في تخريج أحاديث الهداية » . 


. . سسس البدور السافرة في في‎ ۱١ 

٠ -‏ الملخيص الحبير في تخريج أحاديث الؤافعي الكبير ۲ . 

- د ردع المجرم عن سب الفسلم ٠‏ . 

وغير ذلك من المفات الكثيرة؛ وفد تنيع د . شاكر محمود عبد الشتم 
مصتفات ابن حجر» في رسالته العلمية » واي عنوانها : ١‏ ابن حجر العسقلاني» 
ودراسات مُصئفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة ۲ » فبلغت + انين وثمانين 
ومائتي مُصتّف . 

ولم برض الحافظ عن معظمها» حيث إله قد كتبها في مقتبل مره . 

قال الشخاوي : ممعت ابن حجر يقول : لست راضيًا عن شئ من تصائيفي ؛ 
لأئي عملتها في ابتداء الأمر؛ ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى : شرح البخاري 
ومقدمته » المشتبه » والتهذيب » ولسان الميزان , بل كان بقول ؛ لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أتقيد بالهبي » ولجماته کتاتا متكا . بل راه في مواضع 
أثنى على شرح المخاري» رالعليق ‏ والخبة . 

mew 


— ۷ 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 


المبحث اللاي 
التّعريف بالأشاعرة 
ب إلى أيي اتحسن الأشعري الذي حرج على 
العتزلة بعدما كان عَلَقّا من أعلامها » لعا اكتشف بُطلان ما هُم عليه فأراد أ 
شئ مذهبا وسطًا بين المعتزلة الشغالين في الاستدلال بالعقل » وبين أهل السلّة 
المعمشكين بالأثر . 

وقد اتُخذت الأشاعرة البراهين والدّلائل العقلئة والكلامية وسيلة في مُحاججة 
خصومها من المعترلة والغلاسفة وغبرهم» لإثبات حقائق الدبن والعقيدة الإسلامية 
على طريقة ابن كلاب . 

« التأسيس : 

أشس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري » هو أبو الحسن علي بن إسماعيل » 
ولد بالبصرة سنة ١۲۷ه»‏ ومؤت حياته الفكرية بثلاث مراحل : 

- المرحلة الأولى : عاش فيا في کف آيي علي البائ ٿ شيخ المعتزلة في 

عصره » وکان الجبائي متروجا من ائه » فتاقی علومه سی صار ابه وموضع ثقته . 
ولم يرل أبو الحسن يزعم الشعتزلة أربعين سنة ‏ 

- المرحلة الثانية : ثار فيها على مذهب الاعتزال الذي كان بمافح عنه » بعد 
أن اعتكف في بیته حمسة عشر بوما» بُفکر ویدرس ویستخیر الله تعالی ی 
اطمأنت نفسه » وأعلن البراءة من الاعتزال وخطً لنفسه منهجا جديدًا يلجا فيه إلى 
تأويل الصوص بما ظن أله يى مع أحكام العقل وفيها ابع طريقة عبد الله بن 
سعيد ابن كلاب في إثبات الصفات الكبع عن طريق العقل » وهي : الحياة والعلم 
والإرادة والقدرة والشمع والبصر والكلامء أا الصغات الخبرية كالوجه واليدين 
والقدم والشاق فأوّلها على ما ظنْ أنها تى مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة 


الأشاعرة مذهب عقي 


کڪ ۸ا 
اني ما زال الأشاعرة عليها . 

- المرحلة الاللة : إلبات الصفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل » وفي هذه المرحلة تب کتاب : 
« الإبانة عن أصول الديانة » الذي عبر فيه عن تفضياه لعقيدة الشلف ومنهجهم 
والّذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حببل . ولم يققصر على ذلك بل حلف 
مكتبة كبيرة في الدفاع عن الشئة وشرح العفيدة قر بلمانية وستين موقا لوي 


البدور السّافرة في نفي . . 


سنة ٤۲٣ه»‏ ودف ببغداد ووي على جنازته : اليوم مات ناصر الشلة . 

وقد نازع أكثر الأشاعرة في صحة كتاب ٠‏ الإبانة » المنسوب إلى إمامهم » 
لأ إلبات توبة أبي الحسن وأوبته إلى منهج الشلف فيه تدمير ما هم عليه من الفسناد 
والبخذلان » إلا أن عدةا كبيرا من المؤرخين وأهل العلم قد أكدوا هذا الوبة » وأشبتوا 
هذه الأربة » ومنهم : 

- الحافظ ابن عساكر - لط - حيث إل له ممصا قام فيه بالدفاع عن أي 
الحسن الأشعري وعقيدته » وزيف كل ما قيل في عقيدته » رأثت رجوعه = 15 
- عن الاعتزال » وكذا رجوعه عن المذهب الذي يتسب إلبه حالكا . 

= أبو العباس بن لكان : الغترفى سنة ١۹۸ه»‏ في كتابه : ١‏ وجات الأعيان» . 

- الحافظ ابن كتير : المترفى سنة ٤۷۷ھ‏ في كتابه : د البداية واكهابة ١‏ , 

- الحافظ الذهبي : في كتاب : « العلو للعلي الغقار » . 

وبعد رفاة أبي الحسن الأشعري » وعلى ااا اة رواش ,اسر 
وأرکانه » أحذ الات الأشعري أكثر من طورء تعدُدت فيها اجتهاداتهم 
ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده» من أبرز مظاهر ذلك الأطور : 

- المرب من أهل الكلام رالاعترال . 

- الدخول في القصؤف» والتصاق المذهب الأشعري به . 


ا 


انتساب أبن حجر للأشاعرة ۹ — 
- الأول في الفلسفة وجعلها جريا من المذهب . فجنحوا عن قصد إمامهم 
الذي قصد إقامة مذهب وسط بين أهل الاعتزال » وأهل الشتة . 

قال حب الدين الخطيب في تعايقه على كتاب : « المتقى ب : 

ر أا « الأشعرئة ٠‏ اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في عام 
الكلام» فكما أله لا بل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله اله ليس من 
الإنماف أن لصق به الأشعرلة بعد أن رجع إلى عقيدة الشلف اني أراد أن يلقى 
الله بهاء بل اد المذهب الأشعري المنسوب إليه إلّما بسب إلى ما كان عليه ابن 
كلاب البصري المتوى سبة ١١‏ ٠ه‏ كما أوضح ذلك تفي لذبن ابن نيمثة في 
كابه : د العفل والتقل ٠ / ۲ ١‏ - طبعة الشيخ حامد الفقي نة - تم عدل أبو 
الحسن في آخر حیاته عن کلیر من الأویلات » رأٹبتها دون تشبیه على ما کان عله 
الشلف الصالح من الصحابة والثابعين » وهكذا خم الله له بالحسنى ) .اه 

# أبرز أئمة المذهب الأشعري : 

- القاضي ابو بكر الباقلاني : ( ۰۲-۳۲۸ ٤ھ‏ )» ٩۰۰(‏ ۰۱۳۳ھ ) هر 
جحد بن الب بن محمد بن جعفر» من كبار غلماء الكلام » هدب بحوث 
الأشعري » رتكلم في ممقدمات البراهين العقلية اوحيد » وغالى فيها كفيرا إذ لم ترد 
هذه المقدمات في كتاب ولا سء تم انتهى إلى مذهب الشلف وأبت جميع 
الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة » وأبطل أصناف التأريلات التي يستعملها 
المؤؤلة » وذلك في كتابه : ١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ١‏ . 

ولد في البصرة وسكن بغداد وني فيها . وهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى 
ملك الؤوم» فجرت له في القسطنطلينية مناظرات مع غلماء الأصرائية بين 
يدي عَلکها. 


(1) # وهو مخحصر كناب : ١‏ مهاج الط البوئة ٠‏ أشبخ الإسلام ابن ينية . اختصره الحائظ شمس 
الدين الذهبي = ل = . 


.. البدور الّافرة في نفي‎ a 

- أبو إسحاق الشُیرازي : ( ٤۷1-۲۹۳‏ هھ )» (۰۰۳٠-۸۳١٠م).‏ وهر 
إبراهيم بن علي بن بُوشف الغيروزآبادي الليرازي » بنى له الوزير نظام الملك : 
المدرسة النظامية على شاطىء دجلة» فكان يدرس فيها وديرها . 

- ابو حامد القرالي: ( ٥-٤٥۰‏ ۰هه)؛ ( ۱۱۱۱-۱۰۵۸م ) وهر 
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شحكد بن محمد بن محكد الغزالي الّوسي » لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني » 
بل حالف الأشعري في بعض الآراء» وخاصة فيما يتلق بالمقدّمات المقاية في 
الاستدلال » وذمٌ علم الكلام وين أن أده لا فيد البقين كما في كبه : ٠‏ المنقذ 
من الصّلال» » وكتاب : « اللَرقة بين الإيمان والرندقة ٠‏ » وحرم الخوض فيه فقال : 
ولو تركنا المداهنة لصحا بأل الخوض في هذا العلم حرام ». واجه نحو 
الأصؤف » واعتقد أله الطّريق الوحيد للمعرفة . وعاد في آخر حباته إلى الشئة فمات 
وكتاب ال4خاري على صدره . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميه = اثلث - توبته وأوبته في + مجموع الفتاوى » 
4 ۷۲ فقال: 

ر وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكاثه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة » 
وسلوكه طريق الرهد والرياضة والقصؤف » يهى في هذه المسائل إلى الوقف 

رة » وئحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف » وإ كان بعد ذلك رجع 
إلى طريقة أهل الحديث » وصتّف : « إلجام العوام عن علم الكلام ») . اه 

- أبو إسحاقق الإسفراييني : المترفى سنة : ۸ه ۲۷١٠م‏ 

وهو إبراهيم بن محمد بن [براهيم بن هران . 

- إمام الحرمين أبو المعالي الجُويني : 

المولود سنة : ٠١۲۸ ›-٤1٩‏ م. 


المتوقی سنة: ٤۷۸‏ ءام . 


افا وا ا ا س ی ت 
وهو عبد الكلك بن عبد الله بن بُوشف بن محمد الجويني » دافع عن الأشعرية 
فشاع ذكره في الآفاق » إلا أله في نهاية حياته رجع إلى مذهب الشلف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في د مجموع الفتاوی ۲ ٤‏ / ۷۳ + 

( وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره » واختار مذهب الشلف » 
وکان يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أي عرفت أ الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتفلت به . 

وقال عند موته : لقد خضب البحر الخْصم » وليت أهل الإسلام وعلومهم» 
ودخلت فیما نهوني عنه » والآن إن لم يتدار ني ري برحمته فالویل لابن الجويني » 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي . 

أو قال : على دين عجائز نيسابور ) .اه 

وقد فال في رسالته النظامية : 

( والذي نرتضيه رأيا وندين اله به عقيدة اثباع سلف الأثة للدليل القاطع على 
أ إجماع الأ محة .)اه 

بل نص فيه على أصول معتقده الجديد فقال : 

ر تلفت مسالك الغلماء في الطواهر اي وردت في الكتاب والشلة » وامتتع 
على أهل الحق فحواها » فرأى بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في الُرآن » وما يصح 
من الشنن» وذهب أئمة الشلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الشواهر على 
مواردها » وتفویض معانیها إلى الؤب تعالى » واّذي نرتضیه ریا وندین به عفدا 
اع سلف الام فالأولى الاتباع » والدليل الشمعي القاطع في ذلك أن إجماع 
الأثة محجة فثيعة عة » وهو سند شعظم الشريعة؛ وقد درج صحب رسول الله E‏ 
على ترك التعرض لمعانيها » ودرك ما فيها » وم صفوة الإسلام الفستقلون بأعباء 
الشربعة » وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملّة واقواصي بحفظهاء وتعليم 


> ۲ البدور السافر 


الاس ما يحتاجون إلبه منهاء» فلو كان تأويل هذا مسؤعًا أو محتوقا لأوشك أن 
يكون اهتمامهم بها فوق اهتمايهم بفروع التريعة» فإذا تضرم عصرهم وعصر 
الابعين عن الإضراب عن الأول » كان ذلك قاطعا باه الوجه الشتبع » فحن على 
ذي الین أن يعتقد تنه الباري عن صفات المُخدّثين » ولا يخوض في تأويل 
المشكلات » وتكل معناها إلي الله ) .اى 
وعد ذلك ما ذهب إليه في كتابه « غياث الأمم » فالرغم من أن الكتاب 
شخصص لعرض الفقه الشياسي الإسلامي فقد قال فيه : 
ر رالذي أذكره الآن لاثًا بمقصود هذا الكتاب» أن الذي يحرص الإمام 
عليه جمع عامة الخلق على مذاهب الشلف الشابقين » قبل أن نبغت الأهواء 
وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن الأعرض للغوامض واللعمق في 
المشكلات . ).اه 
ونقل القرطبي في شرح سام أن الجويني کان بقول لأصحابه : با أصحابا لا 
تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به , 1 
وقد وي بیسابور وکان تلامذته برمعد أربعمائة . 1 
- الفخر الزازي : المرلود في سبة : ١٤٠ھ‏ - ١١٠١م‏ المترفى سنة : 1 
م 2 
هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسين اليمي الطبرشتاني الؤازي 
المولد » المعر عن المذهب الأشعري في مرحاته الأخيرة ميث حاط الكلام 
بالفلسفة » بالإضافة إلى أئه صاحب القاعدة الكاية اي اتتصر فيها للعقل رقدّمه 
على الأدلة الرعية . 
وقد كان له تشكيكات على الشئة على غاية من الوهنء إلا أله أدرك عجر 


العقل» فأوصى وصية تدل على مسن اعتقاده » فقد نه في أواخر عمره إلى 


ا 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ 


ضرورة باع منهج الشلف » وأعلن أله أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طريق 
علم الكلام فقال : 

ر تقد تأقلتٌ ارق الكلامية والمناهج الفلسفية » رأيتها لا قشفي عليا ولا 
تروي غليلد » ورأيت أقرب ارق » طريقة الرآن » قرأ في الإثبات : هال مل 
آلترشي آشتیي رعررة له م . و٠‏ لله َد الك َيب مَل اسي 
قش دسر نسر ۰۰ و قرا في اقني : وان گنی ی رکو كمي 
اد4 رور الرری ١۱]۔‏ و: وا عیطوت یی لما [ رة طه ۰)١١‏ 
M‏ 


نم قال في حسرة وندامة : ١‏ ومن جرب تجربتي عرف معرفتي ٤‏ ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠‏ مجموع الفتاوی ۲ ٤‏ / ۷۲ 
( وکان تمل کلیرا : 
نهاية إقدام العقول قال وأكتو حفي العالبن شلال 
وأرواحتا في وش من جسوينا ‏ وحاصل نیانا ّى روبالٌ 
ولم شید من بحینا طول عمرنا ‏ سوی أن جنا فیه قبل وقالوا ٩)‏ 
وسيأتي الكلام في جخ انی کی رایزام اي خحالفرا فيها آهل 
الشئةء أو تلك الي وافقوا فيها أهل اة تفصيآ إن شاء الله . 


(۲) # راجع کلام الحافظ ابن حجر في لسان المیزان : ( ٠ ) ٤۲۹ = 2۴۱ / ٤‏ وكلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ( » / ۷۲ - ۷۳ )» في الغتوى الحموبة الكبرى لابن تيمية . 
(4) # اتظر عزيزي اقارئ إلى ما مر من الكلام عن توبة أي الحسن الأشعري » ونربة أي الممالي 
الجريني » وتربة الغزالي ء وتوبة الزازي وغيرهم » راعنم أن فيه فادتين + الغائدة 
كانوا عليه » والفائدة افانية : ثبات منهح أهل اة » حيث لم يقل عن أئمتهم هذا الأجوع » آر نحوه , 
والعجيب أن أباع المذهب الأشعري لا يعودوت مدهب الحق (مذهب أهل الئة ) كما عاد 
ألمتهم » بل تيون على ما هم عليه » ويدعون إليه » وتقيمون المدارس والمعاهد لنشره . فإلى الل 


i‏ البدور الساقرة في في 


المبحث اللًالث 
هل الأشاعرة من آهل الصَلَّة ؟ 

قال الشمًاريني في « لوامع الأنوار ۲ :۷۳/١‏ 

ر أهل الشئة والجماعة ثلاث فرق : الأثرة » وإمامهم أحمد بن حنبل تبلق > 
رالأشاعرة » وإمامهم أبو الحسن الأشعري كانه والمائريدية » وإمامهم أبو منصور 
المائريدي» أا فرق الصلال فكثيرة جلا ) .اه 

وعذا القول مقعمّب» تعقبه السيخ عبد الله بابطين » كما في هامش « لرام 
الأنرار ۷۳/١ ٩‏ حيث فال : 

ر تقسيم أهل الشئة إلى ثلاث فرق فيه نظر» فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل 
الشئة فرقة واحدة» وهي الفرقة الثاجية الي ينها الثبي بالاو حين شف عنها بقوله : 
هي الجماعة» . وفي رواية : « من كان على مل ما أثا عليه وأصحاي » أو من 
کان على ما أنا عليه وأصحابي ٠‏ . 

وبهذا غرف أئهم الشجتمعون على ما كان عليه الي او وأصحابه » ولا 
يكرنون سوى فرقة واحدة » والمؤلف نفسه برحمه الله لها ذكر في الشقدّمة هذا 
الحديث فال في الظم : 0 

وليس هذا الل جرما في فرقة إلا على أهلي الأز 

يعني بذلك الأثرة » وبهذا عرب أن أمل الئة والجماعة م فرقة واحدة 


الأئرية ) .اه | 
قال ابن مثيمين - له - في ٠‏ شرح العقيدة الواسطية FFA / ۲ ١‏ 
) فإذا شفلتا : من أهل الشلة والجماعة ؟ فقول : مم المتمشكون بالإسلام 
المخض الخالض عن الشوب . 
وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقعضي أن الأشاعرة والماتريدية 


د 0 ت 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة ڪڪ 
ونحوعم ليسوا من أهل الشئة والجماعة ؛ لأ تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من 
البدع . 

وهذا هو الحيح ؛ أله لا تعد الأشاعرة ؛ والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء 
الله وصفاته من أهل الشئة والجماعة . 

وكيف عدون من أهل الشئة والجماعة في ذلك مع شخالفتهم لأهل الئل 
والجماعة۴؟!. 

لاله قال : إثا أن يكون الحق فيما ذهب إليه هولاء الأشاعرة والماتريدية » أو الحق 
فيما ذهب إليه الشلف . ومن المعلوم أن الحق نيما ذهب إلبه الشلف ؛ لان الشلف هنا 
هُم الصحابة والتابعون رألمة الهدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه الف » 
وهولاء خالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل الشئة والجماعة في ذلك ) .اه 

وقال ليخ سفر بن عبد الإحمن الحوالي > حفظه الله - في ١‏ منهج 
الأشاعرة في العقيدة » ص :١١ - ٩‏ 

ر إن شصطلح أهل الشئّة والجماعة بُطلق وراد به معنيان : 

أ- المعنى الأعم : وهو ما يقابل السيعة » فيقال : المنتسبون للإسلام قسمان : 
أهل الشئة واليعة » مشلما عون شيخ الإسلام كتابه في الرد على الؤافضي : « مهاج 
الشئة ٠‏ وفيه يان هذين المعنيين"» وصح أن ما ذهبت إليه الطوائف الغبتدعة من 
أهل الشة بالمعني الأحص . 

وهذا المعنى يدخل فبه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة » لاسيما والأشاعرة 
فيما ينعأ بموضوع الحابة » والحلفاء مقون مع أهل الشئة » وهي نقطة الاتماق 
المنهجية الوحيدة كما سبأتي . 

ب- المعنى الأخص : وهو ما بقابل المبتدعة وأهل الأهواء» وهو الأكثر 


() # ج ۲ ص۳۴٣۱‏ تحقیق محمد رشاد سالم 


. . البدور الكافرة في تفي‎ fv 
استعمالا في كب الجرح واعديل » قإذا قالوا عن الأجل : لله صاحب شة » أو‎ 
كان شنا أو من أهل الشئة ونحوهاء فالغراد أله ليس من إحدى الطوائف البدعية ؛‎ 
. كالخوارج والشعتزلة والتيعة » وليس صاحب كلام وهرى‎ 

وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبدّاء بل هُم خارجون عنه» وقد نص 
الإمام أحمد وابن الديني على أن من خاض في شيء من عام الكلام لا تير من 
أهل اة » وإ أصاب بكلامه الشئة » حى يدع الجدل» ويسم لقصوص » فلم 

يشترطوا موافقة الشة فحسب » بل المي والاستمداد متها » فمن تلفّى من اة 
فهو من أهلها وإ أحطأ» ومن تى من غبرها ققد أحطاً ون وافقها في النيجة . 

والأشاعرة - كما سترى - تلموا واسعمدوا من غير الة » ولم بوانقوها في 
فکیف یکونون من هلها 1 

وسنأتي بحکمهم عند أثمة المذاهب الأربعة من الفُقهاء فما بالك بأثمة الجرح 
والشعديل من أصحاب الحديث 

: عند المالكية‎ -١ 

روى حافظ العَعرب وعَلمها المد اين عبد البر بسنده عن فقيه المالكية 
بالمشرق ابن خوبز منداد أنه قال في كتاب الشهادات شرا لقول مالك : لا نجوز 
شهادة أهل البدع والأهواء . وقال : أمل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام » فكل معكأم فهو من أهل الأهواء والبدع ؛ أشعرًا كان أو غير أشعري » ولا 
قبل له شهادة في الإسلام أبداء ویهْجر وبردب على بدعته» فن تمادی عليها 
اسٹییب شیا اھ 


اشنا 


ره « انظر : شرح أصول اعحقاد أهل اله والجماعة . للالكائي » تحقيق الأخ أحمد ين سعد ين 
حمدان : (ا/ ۷ .)0٩١‏ 


(۷) د جامع يان لملم رفضله ۲ ر ۱۱۷ تحقيق لمان شحكد شمان ؛ وهو في ۲ | ۹١‏ من العيعة رة » 


اتساب ابن حجر لأشاعر کے 


وروى ابن عبد البر نفسه في الاتتقاء عن الأمة اللائة : « مالك وأيي حيفة 
والشافعي # نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم » ومثله ابن القيم 
في ؛ ‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ٠‏ فماذا يكون الأشاعرة إن لم يكوئوا أصحاب 
کلام ؟ 1 

۲- عند الشافعية : 

قال الإمام أبو المباس بن ريج الملّب بالشافعي الثاني » وقد كان معاصزا للأشعري : 

( لا تقول بتأويل الشعترلة والأشعرئة والجهمية والملجدة والمجشمة والمكبهة 
والكزامية والشكيغة » بل نقبلها بلا تأویل » ونؤمن بها بلا تمثیل ).اھ 

قال الإمام أبو الحسن الكزجي من ملماء القرن الخامس الشافعة ما نصه : 

ر لم برل الأئكة الشافعية بأنغون ويستنكفون أن ينسوا إلى الأشعري » وبتبرأون 
مثا بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على 
ما سمعت من عدّة من المشابخ والأئمة ٠١‏ وضرب مثالا بشيخ الشافعية في عصره 
الإمام أبو حامد الإسفرائيني الملفب « الشافمي الالث » قائ :* وسعلوم شثة الخ 
على أصحاب الکلام حى مير اسول نقه شانمي من أسول الأري ۽ وعلق عنه 
أبو بكر الراذقاني وهو عندي » وبه اقندى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه : 
« المع ١ ٠»‏ واتبصرة ٠‏ حى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال : 
هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرئة» ولم يخذهم من أصحاب الشافمي » 
استدكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلَاً عن أصول الدبن ) .اه“ 


(۸) # توي ابن سریج سن ۳۰۹: انظر : تاریخ بغداد ٤‏ / ۲۹۰ وسیر آعلام البلاء ٠۲١١ / ٠6‏ 
والاهر أله وي قبل رجوع الآشعري امهب العاف » والأشعري بوي سنة ‏ ۳۲ أو ۲۳١‏ على 
قولين . وانظر عقيدة ابن سريج في : « اجتماع الجيوش الإسلامية ١‏ ص 1۲. 

« امیتة : ۲۳۸ - ۲۴۹ وانظر شرح الأصقهائة : ۴۱ من ج ٠‏ من القتاوى الكبرى نفسها = 


> ۸ البدور السافرة في نقي . . 

وبدحو قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري” © . 

۴- الحنفغة 

معلوم أن واضع الحاوئة وشارحها كلاهما حنفيان » وكان الإمام الحاري 
معاصرا للأشعري » وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيقة وأصحابه» 
وهي مشابهة لما في الفقه الأكبر عنه » وقد نقلوا عن الإمام أله صرح بكفر من قال : 
إن الله ليس على العرش . أو توفّف فه » وتلميذه أبو يوسف كثر بغرا اليربيي» 
ومعلوم أي الأشاعرة ينفون العلوء وينكرون كونه تعالى على العرش » ومعلوم أيضًا 
أن أصولهم شسحمدة من بشر اليريسي©. 

4- الحنابلة : 

موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن بذ كر » فمنذ بذع الإمام أحمد ١‏ ابن 
كلاب »١‏ وأمر بهجره - وهو المؤگس الحقيقي للمذهب الأشعري = ام بزل 
الحنابلة معهم في معركة طربلة» وى في أيام دولة نظام الملك - الي استطالوا 
فيها - وبعدها كان الحنابلة يُخُرجون من بغداد كل واعظ يخلط فصصه بشيء من 
مذهب الأشاعرة » ولم يكن ابن القبري إلا واحدًا مشن تعؤض لذلك » وبسيب 
انعشار مذهبهم وإجماع غلماء الدولة سيما الحنابلة على مُحاربنه أصدر الخايفة 


= وانظر عن الكرخي وعقيدته : ١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ٠‏ ر د شختصر اللو » » وله ترجمة في 

ة لابن الشبكي وطيقات الافعية لابن كير (مخطوط) . 

)١٠(‏ « لاحظ أن كلد من الافمية رالحتابلة يدعي الهروي لمتهبهم ورجح شيخ الإسلام أله يأحذد 
من كليهما ويئبع الأثر. انظر ( شيخ الإسلام عبد الله الهروي ص ۹١‏ )» رقرله يهم نقله في 
القسعيتية : ۲۷۷ عن كتاب و ذم الكلام ٠‏ وهو حمق بجامعة الإمام كما قرأت . وانظر أيشًا عن 


موقف الشافعية « درء اعارض .٠١١ /۲ ٠‏ 
١‏ ٭ اتظر غير ما ذا أعلام الثبلاء ترجمة بشر ۲١٠-۲١ ٠ | ٠١‏ والحموة : ص٤ ٠١ = ١‏ 
) کے ا ر 
طيعة قصي الخطيب . 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ 
القادر منشور « الاعتقاد القادري » أوضح فيه العقيدة الواجب على الأ اعنقادها 
سنة ۳۳م 0 

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملء حطبهم الحماسية ومواعظهم 
وقصصهم وما تسمونه بالكتب الفكرئة لثقة قرائهم - من الشاب المتحس - 
العمياء بهم » ولجهل أكثر هؤلاء اباب بعقيدتهم الصحيحة الي کان علیھا 
سلفهم الالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان . 

هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبرين » بل هو 
منقول أيصًا عن أئمة الشلوك الذين كانوا أقرب إلى الشئة والباع اللشلف » فقد نقل 
خ الإسلام في الاستقامة كثيزا من أقوالهم في ذلك » وهم يعتبرون مواففة عقيدة 
الأشعرية نافيا لسلوك طريق الولاية والامعقامة حى إل عبد القادر الجيلاني لخا 
شيل : « هل کان لله ولي علی غیر اعتقاد أحمد بن حنبلی ؟ قال : ما کان ولا یکون ب ٩,‏ 

هذا موجز ممختصر جدًا لحكم الأشاعرة في المذاهب الأربعة ء فما ظتك 
ببحكم رجال الجرح والثعديل ما يعلم أن مذهب الأشاعرة هو رد خير الآحاد 
مجملة » وأ في الصحبحين أحاديث موضوعة أدخلها الرنادفة » وغيرها من العوام» 
وانظر إن شعت ترجمة إمامهم المتأحر الفخر الرازي في الميزان ولسان الميزان . 

فالحكم الصحيح في الأشاعرة انهم من أهل القبلة لاشك في ذلك » أما لمم 
من أهل الشئة فلا وسيأتي تفصيل ذلك في الموضوعات الالية . 

وهاهنا حقيقة كبرى أبتها علماء الأشعرئة الكبار بأنفسهم - كالجويني وأبي 
الممالي والؤازي والغرالي وغيرهم - وهي حقيقة إعلان خيرتهم وتوبتهم ورجوعهم 
إلى مذهب الشلف » ونب الأشعرئة المتعصّبة مثل طبقات القافعية أوردت ذلك 


(۱۲) « انظر المنعظم لابن انجوزي أحداث سنة: ٤۷١ >14 ٤٣۳‏ وغيرهاج ۸ وج 4 
#8 ص ۸۱ ۸۹ ر1 14 


. . البدور السّافرة في نفي‎ E. 
في تراجمهم أو بعضه فما دلالة ذلك ؟!‎ 

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل الشّة والجماعة فعن أي شيء رجعوا؟ ! 
ولماذا رجموا؟ ! وإلى أي عقيدة رجعوا؟! ) .اه 

فلب : وخحلاصة القول في هذه المسأئة أن الأشاعرة ليسوا من أهل الشئة » 
وذلك للأسباب الآنية : 

أل ؛ أن أصل الاستدلال عند أهل الشئة « الأثرية » الأثرء وأا عند الأشاعرة 
فأصل استدلالهم قائم على العقل . 

وتا قد نقلنا آنا أن الذي يعتمد الأثر يكون مُستنده القُرآن واا 
عليه أهل ارون الأولى الخيرة » وأئا الذي يعتمد العقل فيطرح كل ما فؤر قب إذا 
حالف عقله ولا بسلُم إلا لعقله» فيعد عن اقتفاء أثر الجماعة الذين قال ابي لا 
عن سمتهم : ء انهم هُم من كانوا على ما كان عليه هو وأصحابه ٠‏ . 

لاني : أن أبا الحسن الأشعري - نة - عاد إلى مسلك الشلف في اعتماد 
الأثر» رقد حصص مولا كاملا لييان شعتقده الجديد سكاه : د الإبانة ٠‏ . إن رجحم 
مۇس المذهب عها شس وجب اكسليم ببطلان ما أسس» فهو أعلم من غيره 


بمذهبه . 


الا : أن أئمة المذاهب المختلفة قالرا ببديع الأشاعرة» كما مو في كلام 
الشيخ سفر بن عبد الؤحمن الحوالي - حفظه الله = . 

رابا : كيف يكون من أهل الحئة والجماعة من لا يبت علو الأب شبحانه 
فوق سمواته واستوایه على عرشه» ویقول : ځروف الفرآن مخلوقة » وان الله لا 
يتكلم بصوت ولا حرف » ولا ثبت رؤية المؤمنين رهم في الجئة بأبصارهم 
ويفسرها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الراثي» ويقول : الإيمان هو مجؤد 
التصديق . مع مسائل في القدر وابؤات وغيرها من مباحث الاعتقاد . 


اتساب اين حجر للأشاعرة 4 

وما سف لك حفيقة القول بانقساب الأشاعرة إلى أهل الشئة » فالزم ما 
عرفت ؛ فإدٌ فيه التّجاة إن شاء الله . ولكن يبقى لنا سؤال : ما هو ححكم هولاء 
الأشاعرة؟!. 


قال العامة عبد الؤحمن بن ناصر الشعدي - كل 
الفوائد واقتناص الأوابد » ص ۹۳: 

( اختلف الئاس في المتأؤل الفخيا في الأصول من المؤمنين » فكثير من أهل 
الكلام والبدع فشقوه » أو كثُروه» وتبعهم من أخذ بقرلهم على علاته ؟! . 

زسلاعه ‏ جهزږ الأ وسائر الأنغة المقتدى بهم أن الخطأً في المسائل 
العلمية كالخطاً في المسائل العملية » أن الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين 
المجتهدين » وما اللوم والإثم على من ترك الراجب لغير غذر» أو لتجو على 
المحم الذي يعلمه محرت . والله تعالى أعلم ) .اه 

وقال العامة محفد بن صالح الغتيمين - 5نم - في « فتاوى العقيدة ٠‏ ص 
i‏ 


في کتابه ١‏ مجموع 


( أا موقفنا من الغلماء المؤولين فنقول : من رف منهم بحسن النة » وكان 
له قدم صد في الدّين واباع الشئة فهر معذور بتأويله الشائغ » ولكن عُذره في 
ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه الشلف الصالح من إجراء 
القصوص على ظاهرها » واعنقاد ما دل عليه ذلك الظاهر من غير تكييف ولا تمثيل » 
كم الغول وحكم قائله » والفعل وفاعله » فالقول الخطأ إذا 
کان صادرًا عن اجتهاد وحسن قصد لا ُد فاه » بل یکون له جر على اجتهاده ؛ 
E: 2‏ واا عکم اکم ا ثم صاب مله أجران » واا عكم 


ثم أخْطَاً له أجر» . فق عله . 


فإله يجب الثفريق بير 


(۱) # فق عليه . من حديث أي شريرة وعمرو بن العاص . 2 


ا البدور التافرة في تقي . . 

وأا وصفه بالٌلال الصّلال الغطلق الذي بذع به الموصوف» ويعقّت عليه » 
فهذا لا ترجه في مدل هذا الشجهد الذي غلم منه خسن الثية » وكان له قدم صدق 
في الدين واثباع الشئة » وإ أريد بالسّلال شخالفة قوله للصواب من غير إشعار بم 
القائل فلا بأس بذلك ؛ لان مدل هذا ليس ضلا طلقا لاله من حيث الوسيلة 
صواب» حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق » لكئه باعتبار التيجة ضلال 
حيث كان خلاف الحق. وبهنا الفصيل يزول الإشكال ويهون» رالله 
المستعان ) . اه 

Ne 


= أحرجه الفخاري في صحيحه : ( كناب الاعتصام بالكتاب والشئة / باب : أجر الحاكم إذا اجنهد 
فأماب او أخطا / ج ۷۴٣۲‏ ). 
وشام في صحيحه : ( كناب الأقضية / باب :+ أجر الحا كم إقااجتهد » قأصاب أو أخطاً ج ٠١‏ ) . 


انتساب ابن حجر للأآشاعرة س 


المبحث الزابع 
سبب نسبة الكثير من الخلماء إلى المذهب الأشعري 

قال حسن بن علي السمًاف في ء إلقام الحجر لامتطاول على الأشاعرة من 
i)‏ 

ر ينغي أن بثرك كَل مسلم على رجه الأرض أن الشادة الأشاعرة يلون 
لماء وأئئة المسلمين على ممر المصور والدهور طوال فترة ٠١٠١ ١‏ سنة تقريتاء 
وشم أعلام أثمة الهُدى الاين عن حمى العقيدة الإسلامية الحيحةء والفقه 
الإسلامي وحياض الكتاب والشئة المطهّرة» وهم جماهير الحْفًاط رالمحدثين 
وشُراح الصحيحين والشنن » وعلى رأسهم الإمام الحافظ الثووي- كث تعالى - 
شارح « صحيح مسلم ١ء‏ والإمام الحافظ ابن حجر المسقلاني - نه - ١‏ شارح 
صحيح البخاري ٠‏ وغيرهم كثير وكثير ؛ كالأئمة البيهقي » وأيي الرليد الباجي» 
وان شد الجد ٠‏ والعراقي» والشخاوي» والشبكي» والشيوطي » راہن حجر 
المكي » وغيرهم من الأعلام الذين لهم اليد البيضاء الكيرى في تصنيف السائل » 
ونحقيق اللوم الشرعية في كافة الفنون ) .اه 

لت : وني هذا الذي قاله ممجازفة » فهو إما لم يستقص أفوال الغلماءء أو 
يعي ذلك و ری کو کک چو الد عليه تفصيلا , 

قال : ر بُمثلون علماء الإسلام على ممر الغصور ) .اه 

ويجاب عن هذا القول من و 

الوجه الأؤل : أن الأشعري - 


- ولد سنة ۲۹۰ھ » فکيف کان اعنقاد 


الا ئة قبله 1۴ فان قالوا : كان صحيكًا . فلك م کاو علي ایا ان یبای 
الشرون الأولى ؛ الصحابة » والابعون » وتابعو الابعين » ومن سار على دربهم إ 
بعض الفرق اي ظهرت ولم يكن لغلمائها قل غلماء الشلف » وإ قالوا : كان 


= 
فاستا . قلت : هذا طعن في أن الإسلام لم يمل به عاقل ولا مجنون . 

الوجه الاني : أ لا تسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر باسبة لسائر 
فرق المسلمين ؛ فإ هذه دعوى تححتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الذقيق . 

م لو سلشنا نهم بهذا القدر أو أكثر فإله لا يقتضي عصمتهم من ن الخطا ؛ لأ 

العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 
: إن إجماع الشسلمين قديعا ابت على خلاف ما كان عليه أل 
القأويل فان الشلف الالح من صدر هذه الأة - وحم الشحابة الُذين هم خير 
الروت والتابعون لهم يإحسان وأئمة الهدى من بعدهم - كانوا مُجمعين على إلبات 
ما ألبته الله لنفسه » أو ألبته له رسوله يت من الأسماء والصغات » وإجراء الأصرص 
علی ظاهرها اللائ بالله تعالی من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . 

وهم خير الفرون بنص الؤسول با وإجماهم محجة مأرمة ؛ لأ شقعضى 
الكاب والفئة ٠.‏ 

الوجه الالث : أا إذا قابا الؤجال ادبن على طريق الأشاعرة بالوجال لذبن 
مم على طريق الشلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من 
اذين على طريق الأشاعرة » فالأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على 
طريق الأشاعرة » وإليك أمثلة على وفرة غلماء أهل الشنة» فمنهم : 

- الصحابة كلهم » فلم تُعلم عن أحدِ منهم أله أل » أو صرف الصوص عن 
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ظاهرها . 

- الابعون : منهم على سبيل المثال لا الحصر : بيد بن مير ريح بن 
بيد » أبو قلابة » تتادة بن وعامة » مجاهد بن جبر» ربيعة بن أبي عبد الؤحمن» 
أيوب الشختياني » الصُحاك » شليمان اليمي » عكرمة » مقاتل » الحسن البصري » 


۷۹ القواعد الثثلى ” للعلامة شحشد بن صالح الغئيمین ؛ ص‎ ” « )٠١( 


اتتساب اين حجر للأشاعرة 


مالك بن دينار وغيرهم . 

- تابعو الثابعين : منهم على سبيلى المثال لا الحصر : عبد الله بن الغبارك »> 
الأوزاعي» حماد بن زيد» شفيان اللوري » وهب بن جرير» أبو حنيفة الشعمان بن 
ابت » ابن جريج شيخ الحرم وفعي الحجاز» مُقاتل بن حيان عالم خراسان» 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة » سلام بن مطيع من أئمة البصرة» حگاد بن سلمة» 
عبد العزيز بن الماجشون مفتي المدينة ء ابن أبي ليلى قاضي الكوفة » ريك 
القاضي» محكد بن إسحاق » يشعر بن كدام» جرير الصبِي مُحدُث الي » 
الأضيل بن عياض » هشيم بن بشير» عباد بن العؤام شحدّث واسط» القاضي أبو 
يوسف تلميذ أبي حنيفة » عبد الله بن إدريس أحد الأعلام» محمد بن الحسن 
تلميذ أبي حنيفة » فيان بن عيينة » وكيع بن الجؤاح » عبد الؤحمن بن مهدي » 
الإمام الشافمي » نعيم بن حكاد » يشر الحافي » أبو عبيد القاسم بن سلام » فنيبة بن 
سعيد » يحيى بن معين » علي بن الكديني » الإمام أحمد بن حنبل » إسحاق بن 
راهويه » هشام بن عثار» ذو الون المصري وغيرهم . 

- طبقات أخعري بعد تانمي الابعین : متهم على سیل الیثال » لا على سيل 
الحصر : الإمام البخاري » أبو رعة الؤازي » أبو حائم الؤازي » شمان بن سعيد» 
الإمام مسلم» ِي بن مخلد» إسماعيل القاضي » يعقؤب القسوي» ابن أي 
ية » أبو ُرعة الدمشقي » ابن نصر العَرَوَي » ابن كنيبة » ابن أبي عاصم» أبو 
عیسی الترمذي »۰ ابن ماجه » ابن بي شيبة » محئد بن جرير الَبري» ممحقد بن 


إسحاق بن حزيمة » ابن شريج فقيه العراق » أبو بكر بن أبي داود» أبو جعفر 
الترمذي الفقيه » أبو الاس الشرًاج » أيو عُؤائة صاحب المستخرج على صحيح 
سام » يحبى بن محكد بن صاعد» أبر جعفر الطحاوي » أبو القاسم الطبراني » أبو 
بكر الآجري » أبو الشيخ » أيو بكر الإسماعيلي » أبو بكر بن شاذانء ابن بَطّة» 
الأارقطني » ابن منده » الخطابي» أبو تيم الأصبهاني صاحب يِلية الأولياءء 


ب ۳ البدور الافرة في ففي ٠‏ 


أبر القاسم اللالكائي » أبو مر الَلّمنكي » آبو شمان الضابوني » أبو عمرو الداني » 
ابن عبد البر » القاضي أبو يعلى » الخطيب اليغدادي » أبو المعالي الجويني الذي عاد 
إلى مذهب أهل الشنة كما في كتاب : « الؤسالة اللظامية ١‏ » الهروي صاحب « ذم 
الكلام ۲ البغوي » أيو الحسن الكرَجيّ وغيرهم . 
زالأسمان رة جلا والأغرب اأ ابا اسن االأقمزي سانحب 
المذهب الأشعري نفسه بعد في المخالفين لمنهج الأشاعرة بتربته ورجوعه عا 
قال » وأوبته إلى اعتقاد أحمد بن حتيل إمام أهل الئة ٠,‏ 

الوجه اثالث : أن في تسبة البعض أكثر الغلماء إلى الأشاعرة نظر . 

قال د . سفر بن عبد الؤحمن الحوالي في « منهج الأشاعرة في العقيدة ١‏ ص :١ ٤‏ 

( الموضوع الذي يجب الثبه إإيه هو التغريق بين متكلمي الأشاعرة كالؤازي 


)٠١(‏ # ونحن لا نكر أن ابض الثلماء التسين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام رالذّب مته 
والعداية بكناب الله تحالى وبشئة رسوله إل رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهداجهم» 
ولگ هذا لا بستازم عمسمتهم من الخطا فیما هلژ فیه ولا فبول قولهم في کل ما قالوه » ولا یمن 
من بيان خطهم ورده لما في ذلك من يان الحق وهداية الخلق 
ولا نكر أيسًا أ أبعضهم قصدًا حسئًا فيما ذهب إليه » وخفى عليه الحق فيه » رلكن لا يكف 
لقبول اقول خسن قصد قائله » بل لايد أن يكوت موافقا لشريعة الله کان » فان کان خالا لها 
وجب رده علی قائله کالتا من کان ؛ لقول ابي که : د من عل علا يس علي أهرنا - فهر 


رده . متف عليه 


أخرجه اللخاري في صحيحه : ( كتاب اللح / باب : إذا اصطاحوا على صلح ؤر فاللح 
مردود / ج ۳۹4۷ ). 
وأخرجه ملم في صحيحه ر كتاب الأقضية / باب : نقض الأحكام الباطلة ؛ ورد مُحدثات 
الأمرر ج ۷ 1۸). 
م إن كان قائله معروقا بالتصيحة والشدق في طلب احق اعدذر عله في هذه الشخالغة » وال مويل 


بما بستحقه بشوء قصده وشخالفته . 


اتساب ابن حجر لأشاعرة ہے 
والآندي والشَهُرستاني والبغدادي والإيچي ونحوهم وين من تأر پمڏهيهم عن 
خسن نة واجتهاد » أو متابعة خاطفة » أو جهل بعلم الكلام » أو لاعتقاده أله لا 
تعارض بين ما أخحذ متهم وبين الصوص » ومن هذا القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج 
بذ كرهم الابوني"“ وغيره وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر - ك = ) .اه 

وقال أيصًا في ص :۱١‏ 

(وكتيرا ما تجد في كب الجرح والعديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن 
حجر - قولهم عن الأجل : إِلّه وافق المعترلة في أشياء من ممصتفاته » أو وافق 
الخوارج في بعض أقوالهم وهكذا» ومع هذا لا يعبرونه معترليا أو خارجيا » وهذا 
المنهج إذا طبقناه على الحافظ وعلى التّووي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة » 
وإلما فال : وافقوا الأشاعرة في أشياء» مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها 
علبهم حى مكن الاستفادة من بهم بلا توجس في موضوعات العقيدة ) ,اه 

ومن أمثلة ما أورد الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » : 

قال الحافظ ابن حجر - لن - في « لسان المیزان ۲٠۰ / ٤ ٩‏ ت ١ا۷‏ 


في ترجمة عاي بن محمد أبو الحسن الما 

( قال الهبي : صدوق في نفسه » لكثه شعتزلي . 

- تعقبه الحافظ فقال : ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الاعترال . 

والمسائل التي وافتى علبها المعتزلة معروفة» منها : مسألة اوجوب 
الأحكام والعمل بها هل هي شتفاذة من العقل؟ ومسائل أعرئ توج في 
تفسیره وغیره ) .اھ 


(۷) # يقصد محقد علي الضابوني » صاحب مختصر تفسير ابن كثير » ومختصر تفسير الطبري » 


کو دی دوو ری ای 
وإضاف إليه : حسن علي الشمًاف ومن على شاكاتهما. 


٠ ٠ البدور الافرة في ني‎ K5 

وقال الحافظ في + لسان المیزان ۲ ۲٤۲/٤‏ ت ٠۵۴‏ في ترجمة ابن 
الراعُوني - علي بن غبيد الله = : 

( له تصائيف فيها أشياء من بحوث الممتزلة » بدعوه بها ؛ لكونه نصرهاء وما 
هذا من حصائصه ؛ بل قل من أمعن الظر في علم الكلام إلا وأئاه اجتهاده إلى 
القول بما بُخالف محض ال » ولهذا ذم غلماء الشلف الثظر في علم الأرائل ؛ فان 
علم الكلام مود من علم الحكماء الذهرئة » فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم 
الشلام وبين علم الفلاسفة بذ كاله لابدٌ وأن بُخالف هولاء وهرلاءء ومن كف 
ومشى خلف ما جاءت به الؤسل من إطلاق من أطلقوا أو لم يتحذلق ولا عمق » 
فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقرا» فقد سلك طريق الكلف الصالح وسام 
له دينه ويقينه » نسأل الله اللامة في الدّين ) .اه 

- أا قول الشقًاف : ( وعلى رأسهم الإمام الثووي- كان > شارح ١‏ صحيح 
مسلم » ٠‏ والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - كه - « شارح صحيح اللخاري 
» وغيرهم كير وكثير؛ كالأئمة الببهقي » وأيي الوليد الباجي » وابن رشد الجد» 
رالعراقي » والشخاوي» والشیکي » رالگيرطي » وابن حجر المي وغيرهم من 
الأعلام ) .اه 

هذا القول ثُرد بأل منهم من وقع له القول بيعض قول الأشاعرة - وفائًا لا 
الفاق - كالحافظ اللوي » والحافظ اين حجر » والحافظ العراقي » وسنتناول واحدًا 
منهم باللفصيل في هذه الؤسالة » ألا وهو الحائظ ابن حجر - کف -ء کہا أو 
كتائا من هذه الللسلة ٠‏ وإذا فم فاعدلوا + مُحّصص لدفع اتساب الإمام الثووي 
إلى الأشاعرة » وبهذا ىكن إثبات المسألة أي نحن بصددها» ألا وهي تحرير من 
ای و لے کی کک تی ۶ 

HHR 


اتاب ابن حجر للأشاعرۃ ۲٣۹ mmm‏ — 


المبحث الخامس 
بيان مساحة الاختلاف والاتّفاق 
بين الأشاعرة واهل المََة 

يحشن بنا أن تقشم هذا الفصل إلى ثلالة سام : القسم الأرل » ويشتمل على 
ا الاستنباط اي یمد عليها الأشاعرة في معرفة الأحكام عامة . والقسم 
الثاني : يشخمل على ممرفة أصول الاعتاد اي وقع قيا الخلاف ينهم وين آهل 
العئة . رالقسم الالث : الأصول الي وقع فيها الاق بينهم وبين أهل الشئة . 

القسم الأول : أصول الاستنباط عند الأشاعرة 

أؤلا : مصدر اللي عند الأشاعرة : 

الكناب والشئة على #قنضى قواعد عام الكلام » ولذلك فانم بقأمون العقل 
على الثفل عند الثعارض » صرح بذلك الزازي في القانون اللي للمذهب» 
والآمدي وابن فورك والجويني والغرالي والابجي وی و 

قال الزازي في : ٠‏ أساس التقديس » الذي يعد القانون الكأي للمذهب : 

( الفصل الاني والثلائون : في أن البراهين العقائة إذا صارت مُعارضة بالظواهر 
الثقلبة فكيف يكون الحال فيها؟ . 

اعلم أن اللائ القطعية العقائة إذا قامت على تيوت شيء» م وجدنا ادل 
نقلبة بُشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : 

. إا أن َضدق مغتضى | العغلى والتقل » فيارم تصديق القيضين » وهو محال‎ - ١ 

۲ - وما أن يبطل» فيلزم تكذيب التقيضين ء وهو محال . 

- وإا أن يصدق الطواجر القلية ويكذب الطواهر العقاة وذلك باطل ؛ لأ 
لا مكنا أن نعرف صكة الظّواهر الققاكة إلا إذا عرفنا بالدلائل العقليًة إثبات الصانع 


س البدور السافرة في نفي . . 
فقا e‏ دلالة المعجزة على صِذق الؤسول بيا وظهور المعجزات على 

ولو جؤزنا القدح في الدّلائل العقلية القطعية صار العقل مهما غير مقبول 
القول » ولو کان كذلك لخرج أن یون مقبول القول في هذه الأصول اذا لم 
ثبت هذه الأصول حرجت الدلائل التقلقة عن كونها مفيدة » فلت أن القدح في 
لعفل اتصحيح اتل فضي إلى القدح ز في العفل والثتل مقا وأله باطل ‏ 

ولا بطّلت الأقسام الأربعة لم یق إلا أن بقطع بمقعضى الدلائل العفابة 
القاطعة بأل هذه الدّلائل التقاية إا أن قال : انها غير صحيحة » أو قال : نها 
صحيحة إل أن الثراد منها غبر ظواهرها م إن جؤزنا اويل اشتغانا على سبيلل 
الع "بذ كر تلك الثأويلات على الفصيل » وان لم يجر التأويل فؤضنا العام بها 
إلى الله تعالى » فهذا هو القانون اللي المرجوع إليه في جميع الشتشابهات » وبالله 
الوبق ) ,ا © 


کما قال الگنوسي ( ت ۸۸١‏ ) في شرح الكبرى 


( وأا من زعم أن الّريق بدأ إلى معرفة الحق بالكاب والسنة ويحرم ما 
سواهما فالؤد عليه أن حجتيهما لا عرف إلا بالظر المقلي » وأيضًا فقد وتعت فيهما 
طواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة واتدع . 

ویقول ٠:‏ أصول الكفر سثة . ذكر تحمسةء ثم فال : سادا : التمسك في 


)١۸(‏ « للاحط أن اللائ التقاية تشمل صوص الكناب والشئة معا فكيف يقال أنها غير صحيحة 
دون تفريق بينهماء مع آذ مجؤد إطلاقها على الشة وحدها في غاية الحطورة 

(۹) » هل وصصلت قيمة نصوص الوحي إلى حد أت الاشتفال بأويلها الذي هو تحريف لها يعبر 
ترا ات4 


(۲۰) # تقلا عن كاب : و منهج الأشاعرة في العقيلة ۲ ص۱۸ - 1۹. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة — 
أصول العقائد بشجؤد ظواحر الكناب والعبة من غير عرضها على البراهين العقلقة 
والقواطع الشرعية) .اه © 

قال محكد أمان الجامي - ّم - في كتابه ‏ الصفات الإلهئة ٠‏ ص :٨۸‏ 

( وتقريرنا بأل التغل مُقَذّم على العقل لا ينبغي أن هم منه أن الكلف بُنكرون 
العقل والوصل به إلى المعارف » والتفكير به في خاتى الموات ولارن وني 
الآبات الكرنية الكثيرة » لا ولكئهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة اي 
سلكها غلماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده ومحاولة الاكتفاء به أحيانا - لو 
استطاعوا - أو تقديسه بحيث بُقدمونه على كلام الله حالق العقل والغقلاء» وعلى 

ئة رسوله الي هي وحي الله . بل ا الشلف من منهجهم لا بتعون اشارض بن 
الألبلين» بل ينفون هذا اللعارض الذي يصطنعه غلماء الكلام المتأئرون بفلسفة 
اليونان » علا بأد المسلك الذي سلكه لماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة 
غير الإسلاميين الأصل الین لا تون البؤات » ولا يرون أن إرسال الؤسل» وما 
جامرا به من نصوص الصفات » وأصوص المعاد ها حقاثق ثابنة . فكان أقوى 
شيءَ عندهم في الاستدلال على إثبات الأمرر « العقل ٠‏ » ما ثبت العقل فهو اقات ؛ 
وما نفاه العقل فهو المنفي » ر 
بالأنياء وبالكتب المنرلة علبهم وبا جاء فبها» و ن أذ الال فوا أن ينوا 
لاس ما ازل ایہم س رئیم : ٤ای‏ اسول ۳ 
و اة : ۷ الآية . المؤمنون الّذين يؤمنون هذا الإيمان فلا يجوز لهم أذ 
أعرضرا عا جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة ؛ وعن بيان رسولهم ليلتمسوا 


الهدى في غيره » ويعتمدوا في إثبات الصغات على فول الفلاسفة » أز عقول 
تلامذتهم الشتأثرين بهم . ولو وصفوها أا أدلة عقلية قطمية وبراهين يقينية » وهي 


(۲۱) ٭ تقلا عن المصدر الغابق ص 1۹ 


کک الور الشافرۃ ق فی ;: 


في حقيقتها بضاعة غير « [سلامية ٠‏ » وهُم يعلمون من أن جاءت » ومتى جاءت » 
رن انها کیا اتر اء ام الم جرا شیا ما رر اوی ب 
أغنى الله المؤمنين بكتابه الثبين وة نيه الأمين عن تكلف الغتكلفين» 
الرقرعآفي المتت محهم .© 

وبالاخعصار : إن الشلف إثما بعدّمون الأدلة العقاية إيمانا منهم بأد الله أرسل 
الإسل » وأترل الب من عنده» كلهم بييان ما يحتاج إلى البيان ر لأمر له شأن) 
وهو أن ما جاء في هذه الكمب » وبلغته الإسل يغني عن كل شئ . وأا غيره فاد 
يغني عنه . هذه الثقطة هي ١‏ سر المسألة » فلا يسع الكَلّفَ إلا لياح الشلف على 
أساس انهم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم : 

وکل خير في باع ن سلف وکل شو في ابنداع من حَلف 

ما أصدق مضمودٌ هذا البيت علما أن قائله خلفي » وكأ الأاظم شير 
ابيت إلى الحديث اريف الذي بقول فيه رسول الله إو : إئام ومخدنات 


قاطعة » ور ا که فر وو کر اد فرآنبة أو 
ئة بوئة صحيحة - وهو الغالب عليهم - للأسباب الآنية : 


(۴۲) # راع : “ صون المنطق » والكلام عن في المتملق والكلام " للكيوطي ۱ / ۲۲۳۴ء تحقيق د . 
سامي اللشار وماد علي عبد الزازق » مجمع البحوث الإسلامية . 
٭ صحیح . 
أحرجه أبو داود في شنته : ( كناب الشثة / ياب : ياب : في روم اة / ج 1۷ ) . 
: ما جاء في الأخذ بالشئة واجتناب البدع رج ۲۹۷١‏ ) . 
اع سه الخلقاء الواشدين / ج ٤۳‏ ). 
رصشحه العامة الألاني - 5ه - في : " صحيح الجامع " برقم : ٠6۹‏ 


والرمذي في شننه : ر کناب العلم | بار 


این ماجه في شت e‏ 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ت 

العبب الأؤل : أ كبار أئكتهم قد د ركرا طورة هذا الموقف على إيمانهم » 
فرجعوا قي آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى من منهج الگلف » وفي ممقدمتهم الإمام 
أبو الحسن الأشعري . 

آلعبب الاي لا يجوز شرعا» ولا ستساخ عقَلا أن بُعارّض كلام الخالق 
العليم بالمصطلحات اي رضعها المخلرق الجاهل الصعيف . وخاصة إذا تصررنا 
أن واضعي هذه المصطلحات من غير الغسلمين في الغالب الكثير كما أشرنا آنفا . 

البب الالث : أن موافقتهم فيما ذهيوا إليه توي إلى الاستخفاف بأد 
الكتاب والشئة » وأنها لا قيمة لها حيث لا بُستدل بها على وجه الاستقلال » وإلما 
عرض عرسا شكليا - كما هو الواقع » وللأسف لدی كثير من الكلاميين على 
الإغم من إيمانهم في الشّاهر . 

لاد من العمل بهذه الأصوص بالاستدلال بها ليصدق الإيمان بهاء هذا ما 
يعنيه الإيمان بالكتاب والشئة . 

وما يصح ما ذهبنا إليه من أن القاعدة الأسامية عند اللف في باب الأسماء 
رالغات ١‏ تقديم لتقل على العقل » موقف عبد العزيز المكي في حواره مع بشر 
اليريسي بين يدي المأمون» حيث حرص عبد العزيز على بيان منهج الشلف 
وتحديده قبل الشُروع في الحوار ؛ ليكون هو الأساس والمرجع عندما يختلف هو 
وبشر أثناء الحوارء ولا طالبه المأمون أن يوصح أصل ذلك المنهج أبان ایجاز 
حیث تلا قوله تعالی : فیا أبن امنا یمو أله وأیلیموا رسو وأو آنأ نكر 
فی کیو ردو لإ کو اسول إن کم ویو بال ووم لجر ديك ع 

وخسن تارب [شررة شاه ٠۹‏ . 

م يئن أن هذه طريقة اختارها الله لمباده المؤمنين وأشبهم بها وعلُمهم آله لا 

يسعهم عند النازع في أي شئ إا الؤجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته عليه 


س البدور اللافرة في تفي . 
الصّلاة والشلام وإلى أخباره وشخه تنه بعد وفاته لحل الراع . وگل ما خالفهما يجب 
رفضه وعدم الالتفات إليه . ك ثم قال : فقد تنازعنا آنا وبشر وبيننا كتاب الله وشئة 
رسوله وء فمن الإيمان بالكتاب نغسه وجوب الؤجوع إليهما. 2 بها 
حكها لحل تراعنا ‏ قأقؤ المأمون هذا المنهج الذي عرضه المكي » وحقيقته : تقديم 
الثقل على العقل » واعتبار التقل مر جعا أساسيا في باب الأسماء والضغات » بل وفي 
کل ا 

واذي بدا على أن هنا هر منهج اللف ومذهبهم أن الشحابة نقلوا إلينا 
الرآن وأحبار الرسول بيا نقل مصدقي غير رناب في صدق قائله وصدتق ما يقوله 
ويله تم لم بؤرلوا ما يعلق منه بالضفات من الآيات والأحاديث . بل بُنكرون 
ينف على من تيع الغوامض من لصرص هذا الباب» وزيا ضربوه ؛ للا بين 
الاس بالتأوبل » فدل ذلك على أن منهجهم هر الماع الثقل فقط مع عدم تأويله .5 

فخلاصة قواعدهم : 

. تقديم التفل‎ - ١ 

۲ - عدم الأويل . 

۴ - عدم التفريق بين الكتاب والشئة ) .اه 

انيا : عدم الأحذ بأحاديث الآحاد في العقيدة » ولا مانع من الاحتجاج بها في 
مسائل الشمعات » أو فيما لا تعارض القانون العقلي . والشنواتر منها يجب تأويله . 

قال البغدادي في « أصول الذّين ۽ ص :١١‏ 

ر وأخبار الآحاد متى صح إستادهاء وكانت مُتونها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبة للعمل بها دون العلم » وكانت بمنزلة شهادة الغدول مدا 


)۲٤(‏ # راجع : " منهج لماء الحديث والشتة " للد كتور / مصطلقى حلمي مص ١‏ ط دار الدعوة 
الإسكندرئة . 


r 

انشساب ابن حجر للأشاعرة {e‏ 
بازمه الحكم بها في الشّاهر» وان لم بعلم صدقهم ).اھ 

ولا يخفى مُخالفة هذا ما كان عليه العلف الصالح من أصحاب الرون 
المفصّلة ومن سار على نهجهم من عد وجوه» منها : 

- أن ابي اة كان برسل الؤسل فُرادى لتبليغ الإسلام » كما أرسل مُعادًا إلى 
أهل البمن» ولقوله انر الله اترتا مع مقاني فحفظهاأووعاهابوأاها كما 
سمعها ٠‏ الحديث » وحديث تحويل القبلة بخبر الواحد وغير ذلك من الأدلة . 

قال الشقّاريني في « لوامع الأنوار ٤‏ ۱ / 1۹+ 

ر تعمل بخبر الآحاد في أصرل الدين» وحكى الإمام اين عبد البر الإجماع 
على ذلك . فال الإمام أحمد رثع : لا نتعدّى الفُرآن والحديث . 

وقال القاضي أبر يعلى : يعمل به في اليانات إذا تلقته الأ بالقبول » ولهذا 
قال الإمام أحمد نة : قد تاشتها الغلماء بالقبول . 

قال العامة ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أقرل الدّيانات» وذكره القاضي ر يعلى في مُقدمة 
د المجرد 4 والشيخ تقي الدين في عقیدته ) .اھ 

راجع لذلاك : مبحث الشئة في كتاب : « الرسالة ٠‏ للإمام الشافعي ¬ کل - 
ومبحث الشئة من كتاب : د الإحكام في اسول الأحكام ه امام ابن حزم 
وكذا كتاب : ١‏ ممختصر الضواعق الخرسلة » للعلامة ابن قيم الجوزئة » وكتاب : 
وجوب الأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة والؤد على سه الخالفين ٠‏ للعلمة 
الألباني - كله -. 

وفي الباب كب وأجزاء كثيرة يضيق المقام عن حصرها . 

- قال د . سفربن عبد الؤحمن الحوالي في : « منهج الأشاعرة في العقيدة ۲ ص :۴١‏ 

ر قم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر اللي إلى ثلالة أفسام : 


کو - 


کڪ البدور السافرة في تفي . . 

دقعم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب » ومنه باب الصغات » 
ولهذا يسيون الصفات البع « عقلية ٠‏ » وهذا القسم هو ه ما يحكم العقل 
بوجوبه » دون توئّف على الوحي عندهم . 

۲- قسم مصدره العقل والتقل معا كالرؤية - على خلاف يينهم فيها - وهذا 
القسم هو : « ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحي ٠‏ . 

۳- فسم مصدره الل وحده» وهر الشمعيات ؛ أي : المغيات ا نوز 
الآحرة ؛ كعذاب القبر والصراط والميزان وهو عندهم ٠‏ ما لا يحكم العقل 
باستحالته » لکن و لم برد به الوحي لم يستطع العقل إدراکه منفردا ٠‏ وندخلون فبه 
الأحسين والتقببح والحليل واتحريم . 

والحاصل اهم في صغات الله جعلوا العقل حاكما» وفي إ# 
جملوا المقل عاطلاء وفي الاؤية جملوه ساوتاء فهذه الأمور الفيية ثثفق معهم 
على إلباتها» لكشا خالفهم في المأخذ والمصدرء فهُم يقولون عند ذكر أي أمر 
منها ومن به ؛ لان العقل لا يحكم باستحاله » ولان الشُرع جاء به » وكزرون 
ذلك دائاء أا في مذهب أعل العلة والجماعة فلا ثنافاة بين العقل والتقل 
أصلاء ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار في جانب» ولیس مناك أصل من 
أصول العقيدة يستقل العقل يإلباته أبدًا كما أنه ليس هناك أصلل منها لا يستطيع 
العقل إثباته ابا . 

فالإيمان بالآخرة - وهو أصل كل الشمعات - ليس هو في مذهب أهل اللئة 
والجماعة سمعيًا فقط » بل إن الأدلة عليه من الفُرآن هي في نفسها عقلية كما أذ 
الِطّر الشليمة تشهد به» فهر حقيقة مركوزة في أذهان البشر ما لم يحرفهم عنها 
حارف » لکن لر أن المقل حكم باستحالة شيء من تفصیلاته - فرشا وجدلا = 
فحكمه مردود » وليس إيمانتا به متوأقًا على محكم العقل » وغاية الأمر أن العفل قد 


ات الآخرة 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ¥ 
يعجز عن تصوره أما أن يحكم باستحالته فغير وارد ولله الحمد .°° 

- أا موضوع الثأويل نفسه فان الأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء تغطرونه 
على غير اغراد منه » ولا يجوز لين بأحذون ببعضه أن نكروا على الذين يأحذون 
به كله » أو يأحذون منه ما لا يأحذه غيرهم ؛ إذ لا قاعدة ُسلم لها الأحذون باتأريل 
في الحد الذي يتوف عنده عن الأحذ بالئأويل . 

قال د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي - حفظه الله - في ؛ « منهج الأشاعرة 
في العقيدة ۲ ص ۲۸: 

( ومعناه المبدع صرف الفط عن طاهره الزاجح إلى احتمال مرجرح لقرينة ٠‏ 
فهر بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه كما قر ذلك شيخ الإسلام . 

وهو أصل منهجي من أصرل الأشاعرة ؛ ولس هو خاطا بمبحث الصفات» 
بل بشمل أكثر أُصرص الإيمان » حاصة ما يتمق يإلبات زيادته وتقصانه ونسمية 
بعض شعبه إيماتا ونحوها» وكذا بعض صوص الوعد والوعيد رأصص الأنياء 
خصوصًا موضوع العصمة » وبعض الأرامر اللكليفية أيسًا . 

وضرورته لمنهج عقبدتهم أصلها أله لا تعارضت عندهم الأسرل العقلية اي 
قزروها بيدا عن الترع مع الأصوص الشرعبة وفعرا في مأزق رد الكل» أو أخذ 
الكل » فوجدوا في الثأويل مهرتا عقلثا من الثعارض الذي اخحلقته أوهامهم » ولهذا 
قالوا : إلا مضطرون للئأويل وإلا أوقعدا الُرآن في الشاقض » وان الخلف لم يؤرلوا 
عن هوى ومكابرة » وما عن حاجة واضطرار» فأ تثاقض في كتاب الله يا 
سلمين نضطر ممه إلى رد بعضه أو الاعتراف للأعداء بتناقضه ؟ . 


(۲) ٭ انظر : الإرشاد : ٠٠١ ٠١۸‏ الإنصاف : ١ه‏ المرائف ء شرح الأصفهاة : ۹ 
البؤات : 4۸ رانظر الجزء الثاني من مجموع الفتاوی ۷- ۲۷. 


البدور الافرة في نفي . 


۸ 

وقد اعنرف الصابوني”" بأل في مذهب الأشاعرة « تأويلات غريبة » فبا 
المعيار الذي عرف به الغريب من عير الغريب ؟ . 

وهنا لابد من زيادة اكأكيد على أن مذهب اللف لا تأويل فيه لنص من 
الأصوص الشرعية إطلاقا » ولا يوجد نص واحد - لا في الصفات ولا غيرها - 
اط الشف إلى تأويله ولله الحمدء وكل الآيات والأحاديث الي ذكرها 
الشابوني وغره لحمل في تفسها ما يدل على المعنى الشحيح الذي فهمه العاف 
منھا وال يدل على تنزيه الله تعالى دون أدنى حاجة إلى الثأويل . 

أا التأويل في كلام الشلف فله معنيان : 

-١‏ الفسير كما تجد في تفسير الّبري ونحوه : « القول في تأويل هذه 
الآبة » ؛ أي : تفسيرها . 

۲- الحقبقة الي يصير إليها ايء كما في قوله تعالى : هدا اويل ْب 
ن ل4 شررة رسف ٠.‏ . أي : تحقيقهاء وقرله : َم يَأ تاياي 
[شورة الأعراف ٠٣‏ أي : تحقيقه ووقوعه . 

أا الأول فله مفهوم آحر: راجع الحاشبة . 

وإنْ تعجب فاعجب لهذه اللفظة الثاية الي يستعملها الأشاعرة مع الأصوص » 
وهي أنها ١‏ وهم ١‏ التشبيه » ولهذا وجب تأويلها » فهل في كناب الله يهام أم أذ 
الغقول الكاسدة تتوكُم » والعقيدة ليست مجال توم ؟! 


)١١(‏ # يعني محمد علي المابوني صاحب ” مختصر تفسير اين كلير "و ”شختصر تفسير الطبري "و 
“ صفوة الفاسير ” وكلها محشإة بتأريلات الأشاعرة » وقد رة عليها غير واحد من أهل العلم » 
راجع لذلك : ” تتبیهات مهئة على كاب الاير “ إعداد شحثد جميل زيو . وكتاب : ” 
اللحذير من مختصرات محقد علي الصابوني ” تأليف العلامة يكر بن عبد الله يو زيد . ثقدمة 
الشجلد الؤابع من ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” للعلامة محكد ناصمر الين الأياني - ك -. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ س 


فالميب ليس في ظاهر الأصوص - عيائًابالله - ولكث في الأفهام ؛ بل الأرهام 
القيمة » أا دعرى أن الإمام أحمد استتنى ثلالة أحاديث وقال : لابدٌ من تأويلها 
فهي فزية عليه افتراها ارال قي ١‏ الإحياء » وقي « الفرفة 6 » ونفاها بش الإسلام 


از 9 


وحشب الأشاعرة في باب اويل ما فتحوه على الإسلام من شرور بسببه 
فام غا أؤلرا ما أؤلوا تبعتهم الباطنية واحتجت عليهم في تأويل الحلال والحرا 
والشلاة والشوم والحج والحدر والحساب» وما من ححجة يحتج بها الأشاعرة 
عليهم في الأحكام والآحرة o‏ احتج الباطنية عليهم بمثاها أو اتوى منها من واقع 
تأويلهم لاصفات » ولا فلماذا یکون تأویل الأشاعرة لعلو الله - الذي ا په 
الفقول والفطر والشرائع - تنزیها وتوحیڌا» وتأويل الباطتة للبعث والحشر كفرا 


TORE 


(۲۷) « وشيخ الإسلام اين تيمية - لث - أعلم بمذهب أحمد من الغزالي وغيره . 

(۲۸) » عن اويل جملة انظر كتاب اين فورك كاملا رالإنصاف : ٠٠١ »٥1‏ رغيرها؛ 
والإرشاد : فصل کامل له » أساس الثقديس : فصل كامل أيسًا . وعن اللائ الأحاديث انظر 
إحياء علوم الین » طبعة الشمب : ۱۷۹/۱ رالؤد في مجموع الفتاوی ٠۳۹۸/۰‏ وانظر 
كذلك ۳۹۷/۹ ۰۸۰. 

و اقأرل الذي يذ كره الفقهاء في باب اغاة» وقد برد في بعض كنب العقيدة » 
لانچما في موضرع الکفی والاتحلال هو غر لأر اکور إن كانت أك لب س 
تأربلا » وهو في الحقيغة تاو لأ لمعل الماضي متم ؤل“ . 
فالقأؤل هو : وضع الذليل في غير موضعه با من عدم فهم لال ال » وقد یکو 
الأول مجتھدًا مخطتًا فیمذر وقد یکون د ما شترا قلا عدر » وعلی کل حال يجب الكشف 
حاله وتصحیح فهمه قبل اكم عليه » ونهنا كان من مذهب الشلف عدم تكفبر الغتأزل حى 
لم ل اة اما حمل مع مض الشات لين شرا لخر في عهد غر قوله 
تعالی : کلیس عل لبت ٢امنوا‏ ويا جع في ليش الآية [ شررة المائدة ۹۳] .د 


ا ر البدور اللافرة في تفي . 

اليس كل منهما ردا لظواهر الأصوص مع أن صوص العلو أكثر وأشهر من 
صوص الحشر الجسماني ؟ . ولماذا تكفر الأشاعرة الباطية ‏ كم يشا ركونهم في 
أصل من أعظم اصولهم ؟! ) .اه 

الا : الأحسين والتقبيح العقلي : 

نكر الأشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أي دور في الحكم على الأشباء 
بالحسن والح » ويقولون مرد ذلك إلى الثُرع وحده""ء وهلا رد فعل مُغال 
لقول البراهمة والشعترلة أن العقل وجب مسن الحسن وبح القبيح » وهو مع 
منافانه صوص مُكابرة للغقول » وما يرب عليه من الأصول الفاسدة قولهم : إل 
الثُرع قد بأني بما هو فييح في الحقل فإلغاء دور العقل بالمؤة أسلم من نسبة الح 
إلى الشرع مثلاء ولوا لذلك بذبح الحيوان قله إيلام له بلا ذئب » رهو قببح في 
المقل » ومع ذلك أباحه السرع » وهذا في الحقيقة قول البراهمة الّذين حزمون أكل 
الحيوان » فلا عجز هؤلاء عن رد كُبهتهم ووافقوهم علبها أنكروا حكم العقل من 
أصله وتوشُموا أنّهم بهذا يدافعون عن الإسلام » كما أن من أسباب ذلك مناقضة 
أصل من قال بوجوب الراب والعقاب على الله بكم العقل ومقتضاء ٩,‏ 


الشنات أو غبرها لأ بمضهم أر كيرا متهم متأزلرن» أثا الاطاة فلا شك في كفرهم »| نا 

تأريلهم ليس له أي شه و ا آم لم يكنفرا بتاريل الأمور 

الاعتقادة ‏ بل ألا الأحكام العماكة ؛ ر والح .. 
(۹) # قال المتولي الثيسابوري - الأشعري - في ” النية في أصول الدّين ”ˆ ص ٠٠١‏ 

( الحسن عند آهل الحق ما ورد الرع بالناء على فاعله » والقييح ما ورد العُرع بالذُم على فاعله ‏ 
ة على ورود الرع » فأك العقل فلا بحن ولا بقح ) .اه 
)(# ” منهج الأشاعرة في العقيدة ” للد كتور / مغر بن عبد الإحمن الحوالي ص 4 


انتساب ابن حجر للأشأعرة 0۱ 

أا أهل الشئة فانم وسط بين طرفين » ارف الأؤل من جعل العقل أصلا 
كلقا لقا » يستغني بغسه عن اشع . 

أا الطرف الان فهو من أعرض عن العقل » وذه وعابه» وخالف صريحه» 
وقدح في الدلائل العقلية مطلفًا . 

والوسط في ذلك : 

١‏ - أن العقل شرط في معرفة اللوم » وكمال وصلاح الأعمال » لذلك كان 
سلامة العقل شرطا في اللكليف ؛ فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» 
والأقوال الشخالفة للعقل باطلة » وقد أمر الله باستماع المُرآن وتدبره بالعقول : هأ 


4 (شورة 


بد اش رشررة اشه ۲ی ورمحقد .افر ا 
المؤمرن 1۸] . فالعقل هو المذرك لحجة الله على خلقه . 

- أن العقل لا يستقل بنفسه ء بل هو محتاج إلى نور الكُرع الذي عؤفنا ما لم 
يكن لمقولنا سبيل إلى استقلالها يإدراكه أبتًا ؛ إذ العقل غريزة الفس وفؤة فيها 
بمنزلة قؤة البصر الي في العين » فإ الصل به نور الإيمان والفرآن کان من كنوز 
المين إذا الصل به نور الشمس والثار . ون انغرد بنفسه لم يمر الأبور الي يمجز 
وحده عن درکها. 

٣‏ - أ العقل مصدق شرع في كل ما أخبر به دال على صدق الؤسول ا 
دلالة عامة مطلقة » فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي » فإ العامي إذا علم عين 
المفتي ودل عليه غبره » وين له أله عالم مف » نم اخحتلف العام الال المغتي 
وجب على المستفتي يدم قول المفتي » فإذا قال له العامي : أنا الأصل في 
علمك بأل مفب فإذا قدّمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي 
به علمت أله مفب » قال له الشستفتي : أنت لما شهدت بأئه مفب ودللت على 
ذلك » شهذت بوجوب تقليده دون تقليدك » وموافقتي لك في قولك : لله مفب . 


سے إو ہد البدور السافرة في نفي .. 


لا يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك » وخطؤك فيما حالفت فيه الهفتي الي هو 
أعلم منك لا يستلزم خطلأك في علمك باه مفب هذا ومع أن المفتي يجوز عليه 
الخطا» أما قول الؤسول فإلّه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطاًء 
أا الؤسول نيا ناله معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأًء ففديم 
قول المعصوم على ما خالفه من استدلال عقلي أولى من تقديم قول العفتي على 
قول الذي بخالفه . 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله هاو رعلم 


اه أخبر بشیءء ورجد في عقله ما پنازعه في خبره کان عقله يوجب عاپه 


موارد ارا إلى من هو أعلم به مته . 

۽ - أ الشُرع دل على الأدة العقائة ويشها ونبه عليها . 

ا رر کی ا اک ی کی ا :5 
د ن ك مس خررة ؤرم ٠۸‏ » فإ الأمثال المضروبة 


ا العقلة» وی ا إثبات الوحيد بقوله تمالى : هدا خان َف 


ay 
وإثبات البعٹ بقوله تعالى : ل‎ ٠)٠٦ ن نوه قلا مم4 زسررة يونس‎ 
٠۰ کی لیت اانا ای کر عرد‎ 

والاس في الأدلة العقاية اب التي يها المُرآن » وأرشد إليها الأسول اة على 
طرفین : 

- فمنهم من يكل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة المقلية مطلقاء ولأله قد 
صار في ذهنه أنها هي الكلام الغبتدع الذي أحدثه المتكلمون . 

- ومنهم من تعرض عن تدر الُرآن وطلب الدًلائل اليقينية العقلية منه ؛ لله قد 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۴ 
صار في ذهنه أذ المُرآن لما يدل بطريق الخبر فقط . 

والّذي عليه أهل العلم والإيمات : أن الأدلة العقابة اي يها الله ورسوله إل 
أجل الأدلة المقاية وأكملها وأقضلها . 

ه- أن العقل لا مكن أن بُعارض الكتاب والشتة » فالعقل الربح لا بخالف 
الثقل الشحيح أبدّاء فلا يصح أن فال : إل المقل خالف الثقل » ومن اأعى ذلك 


فلا يخلو من أمور : 
الها : ن ما طبه معقولًا لیس معقولًا » بل هو هات توم أله عفل صريح » 
رل کد 


ثانيها : أن ما ظئه سما ليس سمعًا صحيحًا مقبولا » ما لعدم صحة نسبته » أو 
عدم فهم الغراد منه على الوجه الشُحيح . 

الفها : أله لم فرق بين ما بُحيله العقل وما لا ُدركه ء فان الشرع يأني بما 
يعجز العقل عن إدراكه » لكثه لا يأني بما يعلم العقل امتناعه .° 

# ومذهب طائفة منهم » وهم : صوفيجهم كالغرالي والجامي في مصدر 
الي » تقديم الكشف والدوق على الص» وتأويل الأص ليرافقه . وون هذا 
١‏ العلم اللذّي ٠‏ جربا على قاعدة الصوفة : « يي قلبي عن رهي ٠‏ . © 

HR 


4۹ معالم أصول الفقه ” محكد بن حسين الجيزاني ص‎ " « )۲١( 
ولا بخفى ما في هذا من الطلان والخالفة لمنهج أهل الكئة والجماعة » واا فما الفائدة من‎ # )۴( 
. إرسال السل وإترال الب‎ 


البدور السّافرة في ثفي . . 


س 4ہ 


ثانيًا ؛ المسائل الأصول المُختلف فيها 
بين اهل الصَلّة والأشاعرة 


: اللّوحيد عند الأشاعرة‎ - ١ 

فكروا الإله باأله الخالق أو القادر على الاختراع » وبذلك جعلوا الوحيد هو 
إثبات زبويية الله تق دون ألوهيه مع تأوبل أكثر صفاته لق . 

وهكذا حالف الأشاعرة أهل الشئة والجماعة في معنى اللوحيد حيث بمنقد 
أل الشئة والجماعة أن الوحيد أل واجب على العبيد هو إفراد الله بربوييه 
وألوهيته وأسمائه وصفاته على نحو ما أنه تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله اء 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نغاه عنه رسوله ا من غير تحريف أو تعطيل أو 
نكببف أو تمثيل ء 

كما يعتقد الأشاعرة تأوبل الصفات الخبرئة كالوجه واليدين والعين رالقدم 
والأصابع وكذلك صفتي الغلو والاستواء . 

وقد ذهب الشتأحرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أن ذلك 
واجب يقنضيه الشزيه » ولم بقتصروا على تأويل آيات الصفات بل توشعوا في باب 
الثأويل حيث أؤلوا أكثر صوص الإيمان . 

لب : وقد تناقضوا في هذا الباب أيما ناض ففرقوا بين صفات الذّات كالعلم 
والمدرة » وبين الطفات الخبرئة فأثبتوا الأولى ونفوا الثاني من غير مبرر قوي . 

قال محخد أمادء بن علي الجامي في « الصفات الإلهية ۲ ص :۲٠١‏ 

( وعلى الؤغم مثا نقوله ويقوله غيرنا من أن الأشاعرة عدون من المثبتة ؛ أو من 
انطفاتة » لإلباتهم كثيزا من الصفات الناتية اي يُسمونها - في اصطلاحهم - 
صفات المعاني وغيرها . على الؤغم من هذا التوع من الإثبات » فام وافقرا 


اشاب اوو تات کے کے 
المعترلة في تأريل الصفات الخبرئة"" ذانية أو فعابة فبذدلك وقعوا في تناقض لم بقع 
فيه أحد لا من المثبتة ولا من الثفاة ؛ لأنَُم بين ما جمع الله في كتابه » وفيا أوحاه 
إلى رسوله عليه الصلاة والشلام » فترام يتبتون هذه الشمع والبصر مثا » ولا يخطر 
يالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين ؛ بل يرعمون أنهم إلبتون هذه 
الصفات على ما بليتى بالله » فما هو المانع المقلي إذًا من إثبات الوجه» راليدين » 
رفیرما مما أوجبوا الأويل فيه من الصفات على ما يلبق بالله ؟ ! . فما المانع أن 

ثبت لله وججها ايق به » واستواء يلبق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق» 
رع الدبف هر1 رتا الذي بمنعهم أن يتوا جميع الضفات الاجة 
بالأدلة الثقللة دون أن فرتوا ينها ؟!. في ضوء قوله تمالی : ولش گنيو 
ر هر ليع ايد4 [شورة الشورى ٠١١‏ والآية جمعت بين اقرب 
والإٹبات کما تری » ومعھا آیات ری كليرة في هذا المعنى ..... إلى أن قال : 
(والذي بق ا اق اک ار ی شلات ا اکا را 
دون تفريق بين صفة رصفة » وهو المنهج الشلفي الذي عليه لماء الحديث والشئة 
قديعا وحديثا » وهو الذي يسابر العقل والتقل كما علمنا مكا نقدّم » ونيه الشلامة 
والعافبة من القول على الله بغير علم » وهو موقف خطیر جدًا كما لا خف , 

وإثا أن يفوا جميع الصغات دون تفريق بين اللائية والفعاية فيقفوا مع الشعتزلة 
صفًا واحدًاء ليئجه الغصلحون الشلفهون انجاها واحدًا ويواجهوا جبهة واحدة تنفي 
جميع الضفات ولا تؤمن إلا بالوجود الذهني هذا هو الشفعرض » ولك الراقم 
خلاف هذا المفترض كما رأیت ) .اه 


)٠٣(‏ « تأويلا فضي إلى نفي الطغة بحيث لا إثبت إلا لازم الشفة - كقولهم : الكراد بالؤحمة 
الإنعام مثلا ء والإئعام ليس هر الفة . رإلّما هر لازم الصفة» رهكذا في جميع الشفات الخبرئة 
رالفعلة . 


. البدور الّافرة في تفي‎ ٦ 

وقال سفر بن عبد الؤحمن الحوالي لصا حالهم في ١‏ منهج الأشاعرة في 
العقيدة ٩‏ ص ۳۳: 

ر وکل مذهبهم مركب من بدع سابقة » وأضافوا إليه بدغا أحدثوها فأصيح 
غاية في التلفيق ي ا 

قال الشمًاريبي - كله - في : ١‏ رة 1 
عقيدة أهل الئة في مبيحث الأسماء والصغات : 

فأتجتوا الأصوص بالشريه 

فكل ما جاء من الآيات 


في عقيدة الفرقة المرضية » هنا 


من الأحادبث موه كنا 

ولا نرد ذاك بالعقول 

عفدنا الإثبات با ايلي ل 

ويجب أن يحمل فوله : « تبره » » يعني ؛ من جهة اللفط رالمعنى » حيث 
تريش اللفظ دون المعنى من الأنويض المذموم الذي ره أهل الشئة والجماعة . 
فالزم هذا . 


۲ - الإيمان عند الأشاعرة 
الأشاعرة في الإيمان بين الشرجمة اي تقرل : يكفي المطق باشهادتين دون 
العمل لصحة الإيمان » وبين الجهمية 1 أي نفول يكفي الُصديق القبي , 
قال صاحب ١‏ جوهرة الوحيد ٤‏ ؛ 
وفشز الإيمال بالفصديق ي 
وفي هذا سخالفة لمذهب أهل الشة رالجماعة الّدين يقولون : إل الإيمان قول 


)٠١(‏ « ومن ذلك تأثر فتأنري الأشاعرة بدكر الشعتزلة » وآراء الفلاسفة كا بلاحط ذلك لدى الرازي 
والآمدي وأمالهما مشن رتعرا في الثفريق بين الطفات درن شر . 


اتساب این حجر للآشامرة gg‏ ۷د سد 
وعمل واعمقاد ء وان القول قولان فول القلب وقول اللسان » والعمل عملان عمل 
برعل جراج کا د تی تیدا رمن افر کی ایر واي 

آل ات آل شل الي اشنا واوا 
ر (شورة الجاية 1٠١‏ . وعلى قولهم 
لاله من الصدقين لوبهم » وكذلك فرعون 
مس سره امل ء٠‏ . وكذلك أبو 


یکون بيس من الاجين من الار 
وقومه قال تعالی ا 
طالب عم ابي اة وغيرهم كير . 

كما انهم أؤلوا كل آية أو حديث ورد ني زبادة الإبمان وتقصانه أو وصف 
بعض عب الإيمان بأها إيمان أو من الإيمان . 

٣‏ - موقط الأشاعرة من قضايا التّكفير 

قضية اللكفبر فار يقولون : لا تكفر أحداء وتارة 
بقولون : لا لكر إلا من كفرناء وتارة يقولون بأمور وجب سی و اديع أو 
بأمور لا وجب الثفسيق » فمتاد كرون من بت ابت لغار اله لا زاین اخ 
بظواهر اشصوص حيث يقولون : إن الأخحذ بظواهر الأصوص من أصول الكفر . 

أا أمل الشئة والجماعة فيرون أن التكفير حت لله تعالى لا بطق إلا على من 
يستحقه شرعًا» ولا تردد في إطلاته على من ثبت كفرة يإثبات شروط وائتفاء 
موانع . 

قال شيخ الإسلام في ١‏ مجموع الفتاوی ۲ ۳/ ۲۳۰: 

والأحقيق في هذا أن القرل قد يكون كُفرا » كمقالات الجهمية انين قالرا : 
د الله لا يتكلم ولا بُرى في الآخرة » ولكن قد بخفى على بعض الاس أنه فر ... 
فيطلق القول بقكفير القائل كما قال الشلف : من قال : القَرآن مخلوق فهر كافر» 
ومن قال : إذّ الله لا رى في الآحرة فهو كافر » ولا ُكفر الشخص الشعقن حى 


. . البدور الافرة قي نفي‎ eA 
تقوم عليه الشجة» كما تقدّم كمن جحد وجوب الصلاة» والركاة ... كم ساق‎ 
قصة الو جل الذي أمر أولاده أن خرقوه ليفر من عذاب الله ) .اه‎ 

-٤‏ مسالة خلق القُرآن 

قالوا بأد الُرآن ليس كلام الله على الحقيقة » ولكئه كلام الله الأفسي » واد 
نسبة لكلا إلى اله من باب المجاز وأ لكب الك يمايا لرن مخلوقة 

أا مذهب أهل اة والجماعة فهر : أ ا لفُرآن کلام الله غير مخلوق واه 
تمالی يتكلم بکلام مسموع تسمعه الملائكة وسمعه جبریل و سمعه موس ا8 


A1 >‏ ا 


ويسمعه الخلائق يوم القيامة . يقول تعالى : إن اعد من المركن اسشتَجَارك 
ره ی َس کم آم رشررة اشر ١‏ . 
وقول الأشاعرة ومن شابههم باطل لا محل له من العقلل أو الشرع » بل 
وشخالف لقول الشلف الصالح » فإله لا لمق أن بى كلما إلا من قام به الكلام 
فكيف بُقال : فال الله والقائل غيره ؟ ! وكيف يقال : كلام الله» وهو كلام 


غیره؟ !. 


۵ - الّبوّات 
حمر الأشاعرة دلائل الب بالممجزات الي هي الخوارق » مرافقة للفعترلة » 
وإ اختلفوا معهم في كيفية دلالتها على صدق ابي » ينما برى جمهور أهل الشثة 
أ دلائل بوت الثبؤة للأنبياء كثبرة ومنها المعجزات . 
- الحكمة الغائيّة 
قالوا بنفي الحكمة والشعليل في أفعال الله طلقا . 
قال د . سفر بن عبد الإحمن الحوالي في « منهح الأشاعرة في العقيدة ١‏ ص :۲١‏ 
ر ينفي الأشاعرة قطفا أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى عله مشعملة على 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ — 
حكمة تقضي إيجاد الفعل أو عدمه » وهنا نص كلامهم تقريتا» وهو رد فعل لقول 
المعتزلة بالوجوب على الله حى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن » رقالوا : 
إن کونه يفعل شيا لعلة تفي کونه مختازا مريدا » وهذا الأصل ستيه بعض يم 
« نفي الغرض عن الله ۲ ويعتبرونه من لوازم الشتريه » وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة 
إلى محض المشيقة رلا تليق لصفة حر - كالحكمة ملا = بھاء ورلیوا علی 
هذا صر فاسدة كقولهم بجواز أن خد الله في الار حلص أولیائه وټخلد في 
الجئة أفجر الكار» وجواز اللكايف بما لا طاق ونحوها. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة أو 
المشيغة والرحمة » ولهذا لم ثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات الشبع واكتفرا 
بإثبات الإرادة مع أن الحكمة تقعضي الإرادة والعلم وزيادة ) .اه 

۷ - القدر؛ 

لها كان مذهب الأشاعرة قائعا على التُلفيق بين المذاهب بشكة الوفيق أرادوا 
أن يجمموا بين قول الجبرئة والقدرئة في مسأة أفمال العباد فقالوا بنظرية « الكسب » 
والني شلاصتها أن الله فاعل فعل العبد » ود عمل العبد ليس فعا للعبد» بل كبا 
له» ومع إثبات الكسب قالوا : لا تأثبر لمدرة العبد . 


قال د. سفر بن عبد الؤحمن الحوالي في ٠‏ منهج الأشاعرة في العقبدة» 
ص ۲4: ر أراد الأشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية » فجاءوا بنظرية 
الكسب » وهي في مالها جبرئة حالصة ؛ لألها في أي درة للعيد أو ئي اها 
حقبقتها الثظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلا عن إفهامها 
يرهم » ولهذا قي : 

م ال ولا حفيقة تحمه مقرلا تذنوا إلى لأنيام 

الكسب عند الأشعري » والحال عند هسمي » وطفرةٌ انشام 


البدور الافرة في نقي . . 


کا 

ولهذا قال الؤازي الذي عجز هو الأخر عن فهمها : ١‏ إن الإنسان مجبور في 
سبو رة ار و 

أا البغدادي فأراد أن يوصحها فذ كر مثالا لأحد أصحابه في تفسيرها شه فيه 
اقتران فُدرة الله بدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد + بالحجر الكبير قد يعجز 
عن حمله رجل ویقدر آخر على حمله منفردًا به اذا اجتمعا جمیغا على حمله کان 
محصول الخمل بأقراهماء ولا حرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا» !!. 

وعلى مشل هذا المثال الفاسد يعتمد الجبرية وبه يعجرا القدرية المنكرون ؛ لاله 
لو أذ الأقوى من الو جلين عدب العيف وعافبه على حمل الحجر فاه يكرن ظالعا 
بافاق الحقلاء » أن السعيف لا دور له في الحملء وهذا المشاركة الصررلة لا 
تجعله مسؤولا عن حمل الحجر . 

والإرادة عند الأشاعرة ممناها : المحبة والؤضاء وأؤلوا قرله تمالى : بولا 
بى جاده لكر 4 (شررة لزم ٠‏ بأله لا برضاه لعباده الغؤمنين ١ء‏ فبقي الشزال 
واردا عابهم : وهل رضیه لمر أم فعلوه وهو لم بُرده؟ . 

وفغلوا بساثر الآيات مل ذلك . 

ومن هذا القبيل كلامهم في الاستطاعة » والحاصل نهم في هذا الباب خرجوا 
عن المنقول والمعقول ولم تعبا عن مأهبهم فضلا عن اليرهنة عليه 1 ) .او 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية = لله < : 

ر الأعمال والأقوال والطًاعات والمعاصي هي من العبد » بمعنى أنها قائمة به ء 
وحاصلة بمشيلته وقدرته » وهو الصف بهاء واللعحرك بها الذي يعرد حكمها 
عليه » وهي من الله » بمعنى أن الله خاقها فائمة بالعبدء وجعلها عملا له وكسيا 


۴۶۱( «٭ الإنصاف : ٤۹ - ٤٥‏ بهوامش الکوٹري» الإرشاد : ۲۰۳-۱۸۷ أصرل الین ٠۳۴‏ 


نهاية الإقدام : ۷۷ المواقف : ۴١١‏ شقاء العلل ۲۵۹- ۲٠١‏ وغبرها 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ت 
كما يخلق المسيبات بأسبابها » كما إذا فُلنا : هذه اللمرة من هذه الشجرة ء وهذا 
الزرع من هذه الأرض » بمعنى أله حدث مها » ومن الله بمعنى أله خحلقه متها ولم 
يكن ينها ناض » فالحرادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» 
إل م ل ميو رة 
ی أن اکر (شررة لیف ٠۳‏ . مع قوله 


تعالی : ڑل کل ن عند ق قال کیل اقزر کا بک فمو یبا سره 


E E ¥ 


سے ١‏ س البدور السا 


اهم أصول المسائل التي وافق فيها 
الأشاعرة اهل الشَلَّةَ 

« وافق الأشاعرة أهل الشكّة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ » وا 
الآحرة من : الحشر والشر» والميزان » والصراط ء والشفاعة والجئة والثار؛ للها 
من الأمور الغمكنة الي أقو بها الضادق بء وأئدتها صوص الكناب والشئة » 
وبذلك جعلوها من الأصوص الشمعية 

» كما قرعم في اقول في الشحابة على تریب خلاهم» وأ ا تع 
يدهم كان طا وعن جتهاد متهم ولذا يجب الك عن امن فيم ؛ لأ امن 

فبهم إا كفرء أو بدعة » أو فسق » كما يرون الخلافة في ريش ٠‏ وتجوز الصلاة 
جا کل وفاجر » ولا يجوز الخروج على أئځة الجور . بالإضافة إلى موافقة أهل 
الشئة في أمور العبادات والشعاملات . 

- الأشعري في كتاب « الإبانة عن أصول الذيانة » الذي هو آعر ما أف سن 
الكنب على أصح الأقوال » رجع عن كتير من آرائه الكلامية إلى طريق الشلف في 
الإثبات وعدم الأول . 

يقول کله : 

( وقولتا الذي تقول به» وديانتنا ّي ندين بها مسك بكناب ربا ق 
رما ينه نبينا #4 وما روي عن الصحابة والابعين وأئة الحديث ونحن بذلك 
معنصمون» وبما کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ين حنبل - نر الله 
وجهه -» ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلون » ولما حالف قوله مخالفون ؛ 
لله الإمام الفاضل والؤئيس الكامل الذي أبان الله يه الحق» ورفع به ضلال 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام معدم وجليل معطم وكير مفشم ) .اه 

- تصدّى الإمام ابن تيمية لجميع المذاهب الإسلامية الي اعتقد أنها انحرفت 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ س 
عن الكتاب والشئة - ومنهم الأشاعرة وخاصة المتأخرة منهم = في كتابه اقيم : 
ودرء عارض العقل والتقل » وفئد آراءهم الكلامية» وين أحطاءهم راكد أن 
أسلوب الرآن رالشئ هو الأسلوب اليقيني لوصول إلى سحقيقة الشرحيد . 


HN # 


۽ د الدور اللافرة ني لفي .. 


المبحث الّادس 
أسباب انتشار المذهب الأشعري 

قال محمد أمان بن علي الجامي في « الصفات الإلهية » ص :٠١١‏ 

( يذكر بعض المُختصّين الهتين بشأن العقيدة الإسلامية لهذا الاتشار 
والشهرة الأمباب اكالية : 

أ - كثرة الحق الذي عندهم بالسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم ؛ لألهم 
تون كثيزا من الصفات مثلا » وزد على ذلك أن موقفهم من الصحابة بُوافق موقف 
أهل الشئة والجماعة » وموقفهم من تُصرص المعاد موقف سايم أبصًّا قد سلمت 
صوص المعاد عندهم معا أصبيت به عند غيرهم من الباطتية ومن تأر بهم من 
الشحريف الذي سكاه أهله تأويلا قبل وقد انخدع بهم كثير من علماء الفقه 
والحديث فوافقوهم في بعض ما ابتدعره . 

ب - استعمالهم الأدلة العقلة في مواجهة المعترلة معا أكسبهم الشعيية مع ما 
في طريقتهم من كير البدع ٩.‏ 

ج - ضعف الآثار الثبوئة في تلك الغصور» والآثار هي الي تير للثاس سبيل 
الحتق حى لا يقعوا في الشبهات والبدع ؛ على الؤغم من كونها مدؤنة في الصحاح 
والمسانيد ؛ أن اشتغال الاس بها ليس بالغستوى المطلوب » إذ كان العمل في 
الغالب بآراء الُقهاء راجتهاداتهم . 

د - العجز والثفريط الراقعان في المُنتسبين إلى الشئة والحديث ؛ حيث يروون 


» ولا يعني ذلك أن الأشاعرة على الحق في كل شى » أو أن ما لديهم من العقايات أقرى وأظهر‎ « )٠١( 
لا بل أخطاؤهم أكثر من صوابهم ؛ لاهم لا تون لا يعض صفات اللات » وبتلاعبون باشصوص‎ 


فیما عداها کنا هو معروف 


انتساب ابن حجر للآشاعرة ٥‏ — 


تارة مالا يعلمون صكته من الآثار والأحاديث » وتارة يكونون کار ن لذن لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني ويعرضون عن يان دلالة الكتاب والشئة على حقائق 
الأمور"" . ولع هذه الثقطة الأحبرة هي الي أوقعت كيرا من الاس في الثفويض 
المحض . 


هه - انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل الشئة أحمد بن حنبل - نة - 


في آخر أمره كما ساني بيان ذلك 
و - اعتناق بعض الخکام عقيدته واعبارها عقيدة أهل السئّة رالجماعة 
والدّفاع عنها » والدعوة إليها بشدّة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما فعل 
وقوت وأتباعه في المغرب ). اه 
He‏ 


(۴۷) # مجموع فاو شيخ الإسلام ابن تيمية ۲ ۴۳ 

(۴۸) » اشر المذهب الأشعري في عهد رزارة نظام المدك الذي كان أشعري العقيدة » وصاحب 
الكلمة الثافذة في الإميراطورية الساجوة 
تمع بحماية الدولة . وزاد في اندشارها وقرتها مدرسة بغداد اظامية » ومدرسة نيبور النظامية » 


» وكذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عفيدة شبه رسملة 


وكان يقوم عليهما رواد المذهب الأحعري» وكانث المدرسة اللظامية في بغداد أكبر جامعة 
إسلامية في العالم الإسلامي وقتها » كما تيئى المذهب رعمل على نشره المهدي بن تومرت مهدي 
الشوحدين » ونور الذّين محمود زنكي » والشلطات صلاح الذين الأبربي » بالإضاقة إلى اعا 
جمهرة من الغلماء عليه » وبخاصة فُغهاء انشاقعية والمالكية الشتأعرين . ولاك اتشر المذهب في 
العالم الإسلامي كله » ولا زال المذهب الأشعري ساثدا قي أكثر البلاد الإسلامية » ونه جامعائه 
اومعانه اتسد 


. ٠ البدور اللّافرة في تفي‎ e 


الفصل الأول 
نفي انتصاب الحافظ ابن حجر للأشاعرة 
إلى مذهبهم لا واققهم في 
أنفسهم عناء الثظر في بقية أقراله في مبحك 


فيه . 


نسب كفير من الأشاعرة ابن حجر- 
مبحث الأسماء والصفات » ولم كلفرا 
الاعتقاد الذي بفارقهم فيه ؛ بل وبا 


فمن أقوى أصول الأشاعرة الي يخالفهم فيها الحافظ ابن حجر لل - 
ويقوم علبها مذهبهم - كما مو بنا في المُغدّمات - اعتمادهم على العقل في تقرير 
مذهبهم » وللفتأئل في أقوالهم أذ يسندرك عليهم ذلك » فمن أبرز ما نقد على 
أهل البدع قاطبة تضاؤب أفوالهم في الفروع اي راغي الان اي قوروها 
وأشسرا عليها مذاهبهم» فهذا العقل ادي طلق له الجنان في مبحث الأسماء 
والشفات » ولا يقف أمامه دليل سمعي » فالأدلة الشعارضة له إا أخبار آحاد وإثا 
لها مورلة لا اعتبار له في مبحث الحسين والثقبيح » فالعقل إا أن يكون قادرا على 
معرفة الخسن والقبيح في كل الأحوال » وإما أن لا تكون له المدرة على ذلك في 
ل الأحوال » وخاصة إذا كان أصل قولهم بالأويل هو القثزبه العقلي لله عر وجل 
رصرف مشابهته للمخلوقات» فلا دليل سمعي على في الصغات الي نسبها الله 
قف لنفسه على الحقيقة في طل نفي الشمائلة والغشابهة لغيره » قال تعالى : لي 
تی وهو كمي ال4 د 

نفي هذه الآية تفي للشماثلة في اس کيل تی رابات لحقيقة 
الصغة في إلبات أن الله هو اميم الي فبعد في الممائلة لخلقه لبت 
شيا غير مماثل لم يأت الأص الشمعي بنفيه » فنافي الإثبات هو الذي يحتاج إلى 
ديل على صكة النّفي . 

وفد اخ الحافظ ابن حجر- 


. ]٠١ الگوری‎ 


انتسماب ابن حجر للأشاعرة ۷ — 


فالعقل يستطيع تمييز الكسن والقبيح » ولكن لا ثواب ولا عقاب إلا بعد مجيء 
الشرع. 

قال الحافظ في ١‏ فح الباري ۲ ۱۳/ :۴٠١‏ 

ر قال أب العطفر الشمعاني أيضًا ما ملخُصه : إن العقل لا بوجب شيا » ولا 
حط له في شيء من فلك وا لم ټرد رع بک ما وچب علی أحد شيء تول 
تعالی : رتا کا مر مک رسوا (عررة سره ١٠ء‏ لتلا یکن 
اس عل ألم ج بعد اسل رة سء ٠٠١‏ . وغير ذلك من الآيات » فمن 
زعم أن دعوة سل الله عليهم الصلاة والشلام إنُما كانت لبيان الفروع » لرمه أن 
يجمل العقل هو الذَاعي إلى الله دون الؤسول» أن رجود الؤسول وعدمه 
بالسبة إلى العاء إلى الله سواء؛ وكفى بها ضلالاء ونحن لا نكر أن العفل برشد 
إلى القوحبد» ألما نكر أله يستقل بإيجاب ذلك حى لا بصح إسلام إلا بطريقه > 
ومع قطع الثظر عن الشميات لكون ذلك حلاف ما دلت عايه آيات الكناب والشثة 
الحيحة اي تواثرت ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولفك لبطلت 
الشمعيات اني لا مجال للعقل فيها أ أكثرها » بل يجب الإيمان بما ثبت من 
الشمعيات » إن عقلناه فبتوفيق الله وإلا اكمفينا باعتقاد حقيفته على وف مراد الله 
شبخانه ) اھ 

ونجد الحافظ لا يشترط موافقة خبر الواحد للعقل » بل ثبت به الأحكام 
اداع فإ قيل : كيف ذلك وهو يول الأعبار ؟ ملت : وول أده الصفات كلهاء 
سواء وردت في الكتاب أو السئّة ولم يقصر ذلك على خبر الآحاد بعينه ‏ ولم أقف 


أثناء بحثي كله على قول للحافظ ابن حجر = 5مم - رذ فيه حبرا قبولا » أو تأويلا 
را 

قال الحافظ في « فتح الباري ۲ ۱۳ / ۲۸ بعد أن ذكر بعض الأدلة على قبول 
خير الآحاد» ور على يعض الكبه اي تار حوله : 


البدور السافرة لي نفي . 


ردي خر الو كن جب أجل ماماد إا الف ر 
الصدق غالبة » ووقوع الخطأً فيه نادر » فلا نرك المصلحة ء الغالبة خحشية المفسدة 


الّادرة ) .ا 
وقال في + فتح الباري :۲٣۲ / ۱۴ ٩‏ 
ر قال ابن القيم في الد على من رد حبر الواحد إذا كان زائدًا على القرآن ما 
ملخصه : الشئة مع المرآن على ثلاثة أو 


ادها : أن توافقه من ل وجه فیكون مس باب توارد الأولة , 
ون بیان لما أربد بالفرآن , 
تکون دالة على ححكم سكت عنه القرآن . 

وهذا الك کون كما مبتداً من ابي ایو دجب طاعته فيه » ولو کان 
ابي إة لا إطاع إلا نيا رافق ف الرآن؛ لم تكن له طاعة حاصةء وقد قال 
تعالی : فإ ن لع الول فق أ اه K2‏ » ۰ . وقد تناقض من قال : 
لا قبل الشكم الزائد عن الفرا ران إا إن کان 2 أو مشهورا . فقد قال بتحريم 
انمرأة على عشحها وحالتها » وتحريم ما بحرم من السب بالؤضاعة ء وخيار ر الشرط» 
والشفعة » والؤهن في الحطر» وميراك الجدّة » وتخيير الأمة إذا أعتقت » ومنع 


فالا : أن 


رم والصلاة » ووجوب الكمارة على من جامع وهو صائم في 
رمان » ووجوب [حداد المعندة عن الوفاة » وتجويز الوضوء بنبيذ القّمر » وإيجاب 


الحائض من ١‏ 


الرتر» وأ أقل الصداق عشرة دراهم ٠‏ وتوريث بت الابن الشدس مع البنت» 


واستبراء النسبة بحيضة » وأ أعبان بني آدم يتوارثون » ولا قاد الوالد بالوئد » وأحذ 


الجرية من المجوس ؛ء وقطع رجز ل الشارق في الانية » وترك الاقتصاص من اجرح 


مما يطول شرحه» وهذه الأعاديت 


م قشموها إلى ثلاثة أقسام ولم 


قبل الاندمال » والتّهي عن بيع الكالئ بالكال 
لھا اساد ریخضتیا ابت وبعضها غير 


اتساب ابن حجر للأشاعرة i‏ 


في ذلك تفاصيل يطول شرحها» رمعل سما امبرل ل وبالله التوفيق ) .اه 
لذا قال عته ابن عبد الهادي في « الؤياض البانعة ١‏ : 


ر كان محا للشيخ تفي الدين ابن تيمية مظعا له » جارتا في أصول الدين على 
قاعدة المحذّثين » ولهذه العلة كثير من الشافعية يتتقص حه » ولا يبلغ به في 
منزلته » كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الذّین ) .اه 

كما خحالفهم الحافظ - لله - في كثير من المسائل» وعلى رأسها مسألة 
الإيمان » فالإيمان عند الأشاعرة هو الأصدين فقط 

قال البيجوري في ٠‏ د 

وتشر الإيان بالششبيي والطل في الل بالأحقيتقي 

فأحرجوا العمل بالكلية من الإيمان فلم يعتبروا عمل القلب ولا عمل الجوارج 
فبه» وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية اعنقادهم هذا أيما دفع فقال في كتاب 
«الإیمان ص ۱۸۳: 

( والغرجة الذين قالوا : الإيمان تصديق القلب وقول اللسانء والأعمال 
اء الكوفة وعکادها ولم یکن قولهم مثل قول 
جھم» فعرفوا أن الإئسان لا بکون مستا إن نم بعکم بالإیمان مع مدرته علیه» 
وعرفرا أن إبليس وفرعون وغيرهما كنار مع تصديق لوبهم - أي بخلاف قول 
الأشاعرة في هانين الفضيتين -"» لكثيم إذا لم يدغلوا أعمال القلوب في 
الإيمان لزمهم قول جهم » وإ أدخلوها في الإيمان ازمهم دول أعمال الجوارج 
ضا ) .اه 


TT 
: ١ الشريد‎ 


ليست مله » وكان مدهم طائفة 


وقال د. سفر بن عباد الؤحمن الحوالي في ٠‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي ۲ 4۷۳/۲ وما بعدها : 


ه٣‏ « لاد الأشاعرة يفون الشصديق شن ورد ارح بكفيره. 


س )س البدور اللافرة في 


ر( مطلق الرجة اسم الإيمان على كل من هؤلاء : 
أ - جبريل وشحمد بيار ٠‏ بدلالة الإجماع » . 


ب - من أقو بالإيمان ولم بعمل شيقًا « بدلالة حديث الجارية برعمهم “٠, ٠‏ 
ج - من صدّق بقلبه ولم بُو بلسانه « بدلالة اللغة» ولان الكلام عندهم هر 
الكلام الأفسي » . 


وطبيعي أن بين هذه الدرجات في الإيمان درجات كإيمان أواسط الصحابة 
وإيمان الفاسق من أهل الصلاة » ولكلْ هذه المراتب اللات هي كالأ ركان نظرًا . 
۲- فلا أرادوا استخراج القدر الكلي الغشترك بين هله الدرجات لبتصؤروا 
ماهية الإيمان وحقيقته مع حذف صفاتها العرضية » كان طبيعيًا ألا دخلوا الأعمال 
في الإيمان ؛ لأنّها مفقودة بكاملها عند أصحاب الدرجة ( ج)» واختلفرا في 
إدخال اطق باللسان الذي هو موجود عند أصسحاب الدرجة (ب) لكثه مفقود عبد 


أصحاب الذرجة رج) : أهو ذاتي داحل في الماهية أم لازم عرضي ۴“ 

-٣‏ ومن نا جاءت محدودهم - أو تعريفاتهم - للإيمان خالية من ذكر عمل 
الجوارح » بل محصررة في عمل فابي واحد هو الأصديق أو الاعتقاد كقرلهم : 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بدليل » أو بی ہما جاء به الى وء وکان 
معلوما بالصرورة » أو : اعتقاد صدق الثبي اة فيما أخبر به » وما أشبه ذلك ما 
جلى عند ذكر نصوصهم في اشتراط الأطق أو عدمه . 

والمهم أن فاعدة : ١‏ تساوى أفراد النوع في حقيقته وماهبته » اي استعاروها 
من المنطى وطبقوها هنا أفسدت عليهم تصورهم » وجعلفهم تعرضون عن كل 


آ٠‏ ) « امي قال اللي إلا لمرلاها - شمارية بن الحكم المي - : " أعتفها فإلها مؤمنة ” . بعد إفرارها 
)٠١(‏ # انظر الخلاف ينهم في النطق بالشهادتين : أهر شطر أم شطران ؟ في مبحث حكم ترك العمل 
ص ۹١‏ حتى نهاية الباب - يعني من كاب و ظاهرة الإرجاء ٤‏ . 


۷ س 


اتساب ابن حجر نلأشاعرة 


الأصوص الواردة في زيادة الإيمان وتقصانه وتفاضل أهله فيه ودخول الأعمال فيه 


وينعشفون في تأريلها حى تسلم لهم هذه القاعدة 

ومن أخطر الائج أي رتبوها على ذلك قرلهم بساوى إيمان الملالكة 
والأنبياء كجبريل ومحكد ب مع إيمان المساق الخنهمكين في الفسق » بل 
وإیمان من لم يمل لا إله إلا الله باسائه » ونما صدّق بقابه بزعمهم . 

وهذه الثيجة مع منافاتها اللبدئهيات الابتة عند عوام المسلمين سطروها 
وقؤروها بإطناب وإسهاب » فلا صدمهم اعتراض المسلمين التمسوا تقييدات راهية 
مض من مقام الثبؤة أكثر مثا ترفعه عن مستوى الانهماك في الفسق . 

ونكتفي من کلامهم بنصين عن رجلين من كبار ألشتهم الفتقدمين : 

أبو بكر بن فورك ؛ أحد كار الأشاعرة المتوى سنة ٠۴‏ ٠ه‏ أو بعدها. 

وقد شرح كتاب العالم والختطأم المدسوب للإمام أبى حنيفة ؛ وأطال في تفرير 
هذه القاعدة حش استغرقت منه أكثر من عشر لوحات بكلام فلسفي جرد » 
نذكر منه ما نقله عن المشن المنسوب لاإمام وهر : 

( قال المتعأم : أحبرئي من أين بنبغي نا أن نقرل : إيماتنا مثل إيمان الملالكة 
والؤسل وقد نمام انهم انوا أطوع لله مثا ؟ ! 

قال العالم : وقد نعلم انهم كانرا أطوع لله مثاء وقد حدنا أن الإيمان غير 
العمل » فإيمائنا مثل إيمانهم ؛ لأا صدّقنا بوحدانية الأب وزبريه وفدرته بما جاء 

ء والؤسلى صلوات الله 

عليهم . فين هايمنا زعسا أذ إيماننا مثل إيمان الملائكة ؛ لأا آمنا کل شيءَ آمنت 
به الملائكة معا عاينته الملائكة من عجائب الله تعالى ولم تعابده م .”“ 


من عنده بمشل ما أقؤت به الملالكة وصدّقت به الأ 


(4۲) « اللوحات من ۷١-۹١‏ من الشرح (مخطوط ) . 
( ۳ « لرحة ۷-١‏ 


ج البدور الافرة في نفي  .‏ 

م شرحه يئا أن الصديق جنس زاحد لا يفضل بعضه بعصًا» وعلّل ذلك 
بقوله : 

لأ تصديق القلب هو الإيمان » قإذا اعتقد ابي دق الله في أخباره» 
واعتقدنا صدقه في أخباره تعالی » کان جنس اعقادنا بصدقه جنس اعتقاده بصدته 
بلا تفاوت ,5 

تم أسهب في يان أذ فضل الأنبياء في الإيمان على سائر الخلق إلّما هو بالئظر 
للعافبة رابات » فإيمان الأنبياء معصوم عن الردة والكفر بخلاف غيرهم فاحتمال 
طروء ذلك علبهم قائم . 

وأخيرا أجاب عن إشكال وارد» رهو إذا كان إيمان سائر البشر كإيمان 
الأبياء» فلماذا فصل الله الأنياء عليهم في الأجر والأًواب ؟ . 

ونقل ما في المتن تم شرحه» وهو : 

١‏ قال المتعلّم : لحسَنٌ ما فشرت» ولكن أخبرني : إن كان إيماننا مثل إيمان 
الأسلء أليسر ليس ثواب إيماننا مثل ثاب إيمانهم ؟ فلم فصلهم علينا وقد استوينا في 
الإيمان في اليا واستويتا في ثواب الإيمان في الآخرة؟ . 

وان كان ثواب إيماننا في الذُنيا دون ثواب إيمانهم » أليس هذا لا إذا كان 
إيماننا مثل أيمانهم » ولم يجمل نا من الاب ما جعل لهم ؟ . 

قال العالم : قد أعظمت المسألة ولكن ثبت في الفتيا ؛ ألست تعام أذ إيمانا 
ثل إيمانهم لأثا آمئا بل شيء آمنت به اسل » وهم بعد عليتا الفضل في الثواب 
على الإيمان وجميع البادة؛ لأنُ اله تعالى كما فلم باليؤة على الثاس كذلك 
صل صلواتهم وبيوتهم ومساكتهم وجميع أمورهم على غيرها من الأشباء ‏ 


1۳-1 لوحة‎ e C47 


اتساب ابن حجر للأشاعرة ۷۳ — 

ولم یظلمتا ربا إذ لم یجمل لن مثل ثرابهم ؛ ولكثه كان إنما يكون الم إذا 
أنقصنا نا فأسخطناء فأما إذا زاد أولفك ولم بتقصنا حمنا وأعطانا ّى أرضانا فإ 
ذلك لیس بظلم) .۳“ 

- أبر المعالي الجويني : كببر الأشعرية في عصره وء 

يقول : « إن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان وتقصانه ؟ فُلنا : إذا حملنا 
على الُصدیق فلا یفضل تصدیق تصدیقًا کہا لا یغضل علم علا" » ومن حمله 
على الطاعة سا وعلتا = وقد مال إليه الّلانيي“ - فلا ييعد على ذلك إطلاق 
الفرل بأنٌ الإيمان يزيد بالطَاعة وينمًص بالمعصية » وهذا مما لا نؤثره . 

فإن أصلكم بلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإبمان الي 
هة ؟ هلدا : الثبي عليه الصلاة والشلام يفصل من عداه باستمرار تصاديقه وعصمة 
الله إثاه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب . 

والصديق عرض“ لا ييغى » وهو مالي للئبي عليه الصلاة واللام ثابت 
لغيره في بعض الأوقات » زائل عنه في أوقات الفترات'*ء فيثبت لبي اة أعداد 


ED 1‏ 
أبي حامد الغرالي . 


(ه٤)‏ « ارحة 14 

)4١(‏ # توي سنة 1۸۷ ه » وقد ندم أخر عمره على الاشتفال بعلم الكلام ‏ ولف النظامية اي صرح 
فيها باعتفاد أهل الكثة والجماعة » ونكثه لم بغرق ين تفريض الممنى وتفويض الكبفية في 
الشفات » فظن أن مذهبهُم هو الأو! 

(۷+) « أي في الماهية الم E‏ معترفون بأد إمام مذههم 
“لامي أعلم منهم وأ الاس أعنم من 

)٤۸(‏ « أبر الباس القلانسي أحد ا ا ين للأشعرى» لكئه موافق لأهل الشئة في 
الإيمان » انظر: الإيمان لابن تيمية ص .١١٤‏ 

. وهذا أثر آخر من آثار الفلسفة البونائة‎ « )٠٩( 


ر٠‏ ه) « ولون لذلك بأوقات الوم والإغماء والغفلة حيث يزول العرض يزعمهم . 


ڪڪ البدور الافرة قي في . . 
من القصديق لا يتت لغيره إلا بمضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثر . 

فلو صف الإيمان بالريادة والتفصان وأريد بذلك ما ذكرئاه لكان مستفيغا 
فاعلموه ) .° 

وهذه الأصوص تغني عا عداهاء ومجرد الان عليها كاف في تصور 
فسادها والحكم بشخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول ! . 

وعلى مثل هذه الشبه الواهية اعتمد أتباعهم في الحكم على من بُدخل العمل 
في الإبمان باه موافق لمذهب الخوارج ")» ناسين أن هؤلاء موافقون موافقة تامة 
لرأي الفلاسفة ! . 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن المنطق في ذاته لا يقعضي بالصر 
العمل من الإيمان أو القول باه لا يزيد ولا ينقص » ونزيد هذا إيضاعا فقول : إل 
المرجلة لو تر كوا مبحث الثعريف بالمرة » واكتفوا بما يذ كره المناطقة في مبحث 
الأسماء = نسبة الاسم للمعنى - وهو قولهم : ( إل اللي ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأؤل : الغتواطئ ؛ وهو الذي تستوي جميع أفراده في صدق اللي 
عليها واشتراكها فيه » مثل إنسان ومثلث وشجرة ... 

والقسم الثاني : المشكك » وهو الذي لم تسار أفراده في صدق الي عليها» 
وذلك بان يكون المعنى المقصود من اللي أولى في بعضها من البعض الآخر » أر 
أقدم منه» أو أشدء أو أقرى» وذلك مدل الصوء قله في الشُمس أقوی مله في 
المصباح ... ) .اه 


(۵) ٭ الإرشادء ص ۴۹۹ - ٠١‏ 
)٠١(‏ # كما ذكر ابن الهمام في الشسامرة » حين قال : ” إل ضم الطاعة إلى الأصديق هو قول 
الخرارج » ولذا كفروا بانب لاتتفاء جرء الماهية ”. انر : الفسايرة شرح الشسامرة ص ٤‏ 


وتبعه ريني 


انتساب ابن حجر للأشاعرة e‏ — 

أقول ؛ لو فعلوا ذلك واعتبروا الإيمان من القسم الأخير لأراحوا واستراحوا» 
لكن الذي حصل هو المكس» ناله لما ين متأروهم إلى هذا أذوا يتعشفون في 
تخريجه كي يرافق المذهب» وخاضوا في «ماهية المشكك + » فعاد الأمر إلى 
فضية الماهية الي لم يستطيعوا اخلي عنها!! . 

يقول صاحب ه المسامرة بشرح المسايرة 4 : 

( والحتفية» ومعهم إمام الحرمين وغبره ) وهم بعض الأشعرية ( لا يمنعون 
الزبادة والقصان باعتبار جهات هي ) أي تلك الجهات ر غير نفس الات ) أي 
ذات الأصديق ( بل بتفاوته ) أي بسبب تاوت الإيمان باعتبار تلك الجهات 
(یتفاوت المؤمنون ) عند الحئفية ومن وافقهم » لا بسبب تفاوت ذات الأصديق . 

وروي عن أي حنبفة اله أله قال : إيماني کإيمان جبربل » ولا أقول مثل 
إيمان جبريل ؛ لان المثلية تقتضى المساواة في كل الفات » والششبيه لا يقتضبه ) 
؛ أي : لا يقتضي ما كر من الفساواة في كل الضفات» بل يكفي لإطلاقه 
الخساواة في بعضها !| . 

فلا أحد سى بين إيمان آحاد الاس وإيمان الملائكة والأنبياء من كل وجه ( بل 
يتفاوت ) إيمان أحاد الئاس وإيمان الملالكة والأنبياء » غير أن ذلك الفارت ( هل هر 
بزيادة ونقص في نفس الذّات ) أي ذات الأصديق والإذعان القائم بالقلب" » (أر) 


هو تفاوت لا بزيادة ونقص في نفس الات » بل ( بأمور زائدة علبها ؟ فمنعوا ) يعلي 
الحتفية ومرافقيهم ( الأؤل )؛ وهر الثفاوت في تفس الات ) .© 

أفول : هنا حبق المؤلف بأ الاعتراض سيرد على كلامه عن مدى ضرورة 
الفريق » ولم لا يعتبر من قبيل المشكك ويلغي موضوع « الع ١؟.‏ 


(۵۴) « حى الإذعان عندهم محلّه القلب » رلا يعنون به الامطال والمل . 
٤(‏ ۵) « ما نقلتاه من كلام اين فورك أوضح سن هذا الفلسف في اللالة على مأههم . 


.. س البدور اللافرة في تفي‎ ۷١ 

فقال : ( فحن - معشر الحنفية ومن وافقدا - نمنع بوت ماهية المشكك 
ونقول : إن الواقع على أشياء معفاوتة فيه يكون الغاوت عارصًا لها حارجا عنهاء لا 
ماهية لها ولا مجرء ماهية الامتتاع اخدلاف الماهية واختلاف جرثها ! . 

ور لو سأمنا ثبوت ماهية المشكك )؛ فلا يزم كون الثفاوت في أفراده 
بالشدة؛ فقد يكون بالأولوئة وبالقدٌم والأځر !! ر و) لو متا رأ ما به الفاوت) 
في أفراد المشكك ( دة كشدًة البياض الكائن في الج باللسبة إلى ) البياض 
(الكائن في العاج ) ... ( مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى صوص محل ) 
كاللج » ( لا ُسلّم أن ماهبة اليقين منه ) أي من المشكك . 

( ولو سلما أن ماهبة البقين تتفاوت لا تسلم أله ) يتفاوت ( بمقؤمات 
الماهية) أي أجزالهاء ( بل بغيرها ) من الأمور الخارجة عنها العارضة لها كالإلف 
للتکرار ونحوه ...)اھ 

رانظر معي إلى کلامم الذي 4 بُخرج العمل من الإيمان» وينفي الريادة 
والقصان في الإيمان وإلى ما حرّره الحافظ في ١‏ فح الباري :١ / ١ ١‏ 

ر فما القول فالمراد به الأطق بالشهادتين » وأا العمل فالمراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . وثراد من أدحل ذلك في 
تعريف الإبمان » ومن نفاه ما هو بالتظر إلى ما عند الله تعالى » فالشلف قالوا : هو 
اعتقاد بالقلب » وطق باللسان » وعمل بالأركان . وأرادوا بذلك أ الأعمال شرط 
في كماله . ومن هنا نشأ ثم القول بالريادة والئقص کما سبأني . والرجفة قالوا: هو 
اعتقاد وطق فقط . والكزابة قالوا : هو طق فقط . والشعتزلة فالوا : هو العمل 


)٠١(‏ # ص 1۸- ۹١ء‏ ويلاحظ أ الجملة الأخبرة الشحعلفة ب 


اوت البقین هي رد على من قال : إل 
الإيمان هر القصديق فقط » تم فال مع ذلك : إدٌ اليقين يتفاوت» كالثووي في شرح سام /١(‏ 
٠) 144‏ وقد تثقه لذلك المحشي الآحر ” قاسم ˆ انظر: ص .۲١١۹‏ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة VY‏ 
والطق والاعتقاد والفارق بينهم وين الشلف أنهُم جعلوا الأعمال شرطًا في صخته 
والشلف جعلوها شرطًا في كماله . رهذا كله كما لتا يالئظر إلى ما عند الله تعالى ‏ 
أا بالظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار قط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
الأنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقنرن به فعل يدل على كفره كالشجود للم ؛ 
إن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفستق فمن أطلتق عليه الإيمان فبالئظر إلى 
إتراره » ومن نفي عنه الإيمان فبالئظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر فبالئظر ! 
أله فعل فعل الكافر » ومن نقاد عنه فبالظر إلى حقيقته . وأبعت المعترلة الواسطة 
فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر . وأا المقام الاي فذهب الكلف إلى أذ الإيمان 
بريد ويتص . وأنكر ذلك اکثر الحکمین وقالوا : منی قبل ذلك کان شا . فال 
الليخ حي الدين : والأظهر الفختار أن الأصديق يزيد رينقص بكثرة الثظر 
ووضوح الاد ولھذا کان إیمان الدّیق قوی من إیمان غبره بحیٹ لا يعتربه 
البهة . وبؤبده أن كل أحد بعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حى إلّه يكون في بعض 
الأحيان الإيمان أعظم يقيتا وإخلاصًا توكلا منه في بعضها» وكذلك في الأصديق 
والمعرفة بحسب هور البراهين وكثرتها . وقد نقل شحثد بن نصر الكزرزي في 
كتابه « تعظيم قدر الصّلاة » عن جماعة من الألمة نحو ذلك » وما تل عن الشلف 


صوح به عبد الرزاق في ممصئفه عن شفيان التوري ومالك بن أنس والأوزاعي ابن 
جریج ومعمر وغيرهم » وهولاء فهاء الأمصار في عصرهم . وكذا نفله أبو القاسم 
اللالكائي في « كناب الشئة » عن الشّافعي وأحمد بن حنبل و[سحاق بن راهويه 
وأبي عبيد وغيرهم من الأئة » وروى بسنده الصحيح عن ال4خاري فال : لقت 
أكثر من ألف رجل من الملماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهُم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل » وبزيد وينأص . 

وأطنب اين أبي حاتم واللالكائي قي نقلل ذلك بالأسانید عن جمع کثير من 
الشحابة والابعين وكل من يدور عليه الإجماغ من الصحابة والابعين . وحكاه 


البدور الافرة في نفي . . 
فضيل بن عياض ووكيع عن أمل الشئة والجماعة » وقال الحاكم في مناقب 
الشافعي : حدشا أبو العباس الأصم» أخبرنا الريع » قال : سمعت الشافعي يقول : 
الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأخرجه أبر نميم في ترجمة الشّافعي من 


الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد : يزيد بالطًاعة وينقص بالمعصية ) .ار“ 


YA 


وإنّما وقع للأشاعرة وغيرهم ما وقع من إخراج العمل من الإيمان ؛ لام 
فصلوا کل واحد من مکؤناته عر الآخر» وهنا حلاف ما كان عليه اعتقاد سلف 
هذه الأئة » فالإيمان عندهم حقيقة مربة لا ينفك شيء منها عن الآر . 

فالغرجعة قصروه على الأصديتق فقط » بينما الكرايية قصروه على طق 
اللسان » وقصره الخوارج على الأعمال » فضلوا جميغا ؛ لان الإيمان هو مركب من 
مجموع هذه الأشياء الللالة مجتمعة . 

وما مر تين نا أن الاس الفا في حقيقة الإيمان هل هو بسبط أم شرب 
على أقوال . 

قال أحمد بن حجر آل بوطامي في د العقائد اللفة ۲ ص :٠٠١‏ 

( والحلاصة أن الخلاف في كون الإيمان ركبا أو بسبطًا يرجع إلى خمسة أقوال : 

١‏ - مبني على کونه بسیطًا» کالصدیق وحده بالقلب » وهذا مذهب جهم 
ابن صفوان ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم » وعلى هذا يكون البهود الُذين عرفوا 
بقلوبهم رسالته ممنین » وکفی بذلك فخا قال نعالی : لا اشم ما عرفا 
مروا يه َة أنه عل الكش رة الغة ]۸٩‏ . 

۲ - وهو القول فقط » وهذا قول الكرامية » وعلى قولهم فالمنافقون مؤمنون » 


(ه) # كلام الحافظ - فة - وان كان خالا تقول الأشاعرة في مساألة الإيسان إلا أن فيه 
مؤاخحذات وشخالقات واضحات لمنهح أل اة في مبحث الإيمان تأي عليها برمتها عند ذكر 
مخالفات الحافظ قي مبحت الإيمان من الفصل القادم - إن شاء الله = 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


والله قد نفی عنهم الإیمان بقوله تعالی : ل 
اير وما هم بؤمت (شررة لبغرة ۸ . 
٣‏ - العمل وحده» وقد تسب لبعض المعتزلة » وهو راضح البطلان . 

٤‏ - مبنی على کونه ركبا والقول والاعتقاد فقط» وترد عليهم الآیات 
الفتقمة» وهذا مذهب الحنفية . 

ه - قول واعتقاد وعمل» وهذا مذهب الشلف والخوارج والمعترلة» 
والخلاف بينا وبينهم » هل العمل شرط کمال» أم شرط صحة؛ أم لا؟ ) .اه 

ومع ذلك قال د. سفر بن عبد الؤحمن الحوالي - حفط الله = في « منهج 
الأشاعرة في العقيدة » ص :٠١‏ 

ر الحافظ في الفعح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح وخالفهم فيما هو من 
خحصائص مذهبهم » فمثلا حالفهم في الإيمانء ران كان تفريره لمذهب الشلف 
فيه هحتاج لتحرير ) .اه 

لت : وسيأتي ذكرها في الفصل القادم إن شاء اللهء واي نذكر فيه 
مخالفات الحافظ - كلثم - لأهل الشثة . 

ومن المسائل الي خحالفهم نيها أول واجب على العبيد» فالأشاعرة يقولون : 
إن الإنسان إذا بلغ سن الشكليف وجب عايه الُظر نَم الإيمان » واختلفوا في من 
مات قبل الئظر أو في أنائه » أحكم له بالإسلام أم بالكفر؟! 

وأنكر الأشاعرة المعرفة الفطرئة » ويقوئون : إن من آمن بالله بغبر طريق الأظر 
فما هو مُقلّد » وانقسموا فيه بين مُكفّر ومكنفي بتعصيته . 


قال عبد القاهر البغدادي في د أصول الین » ص ۲٠٤‏ 
( قال أصحابنا : كل من اعتقد أركان الدين تقليدًا من غير معرفة بأدأنها ننظر 
سبهة عليها » وقال : لا آمن من أن برد عليها من 


فيه » فان اعتقد مع ذلك جواز ورود 


n ڪڪ‎ 


البدور الكافرة في نفي . . 
الشبه ما يفسدها فهذا غير مؤمن بالله ولا طبع له بل هو كافر . وان اعتقد الحق 
ولم يعرف دليله» واعتقد مع ذلك أله ليس في ابه ما تفس اعتقاده فهو الذي 
احتلف فيه أصحابنا : فمنهم من قال هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم وهو مُطيع لله 
تعالی باعتقاده وسائر طاعاته » وان كان عاصيا بتر كه الثظر والاستدلال المؤدي إلى 
مرة ا رة التن. 

وإن مات على ذلك رجونا له السفاعة وعُفران معصيته برحمة الله » وإ عرقب 
على ممصيته لم يكن عذايا ودا وصارت عاقبة أمره الج بحمد الله ومله ) .اه 

قال الحافظ دافغا كلامهم كما في « فتح الباري ۲ ۱۳ / ١١۳؛‏ 

( وقد تمشاك به - يعني : حديث بعثة معاد إلى أهل اليمن - من قال : أؤل 
واجب الممرفة كإمام الحرمين واستدل بأله لا يتأي الإتيان بشيء من المأمورات 
على قصد الامغال» ولا الانكفاف عن شيء من المنهئات على قصد الانرجار إلا 
بعد معرفة الآمر والثاهي » واعترض عليه بان المعرفة لا قى إلا بالظر والاستدلال» 
وهو مقدّمة الواجب » فيجب فيكون أول واجب اللظر » وذهب إلى هذا طائفة كاين 
فورك » عقب بأل الثظر ذو أجزاء برب بعضها على بعض » فیکون أؤل واجب 
جزء من الظر » وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الب » وعن الأستاذ أي 
إسحاق الإسفراييني ال واجب القصد إلى الئظر» وجمع بعضهم بین هذه 
الأقوال بن من قال : أول واجب المعرفة . أراد طايا وتكلبفًاء ومن قال : الثظر أو 
القصد . أراد امتعالا ؛ لله يسلم أله وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على 


سيق وجو المعرفةء وقد ذكرت في د كناب الاين ١‏ من أعرض عن هذا من 
أصله وتمشك بقوله تعالى : قر وهف لین ج 
لتاس عا شور ازرم ۴۰] . وحدیٹ : 


(۷ه) # متف عليه . من حلي أي رة ملق 
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غا ظاهر الآبة والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل البطرةء وأ اروج عن فلك 
يطرا على الس خص ؛ لقوله 4 
ر - وهو من ربوس الأشاعرة على هذا ء وال :إل هه الما بقيت في 
مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة ؛ وتفرع عليها أن راجب على كل أحد معرفة 
الله بالأدلة الدالة عليه وله لا يكفي الثقليد في ذلك . انتهى ) .اه 

کما خالفهم في أصل ل قولهم في ١‏ القدر ‏ ألا وهي : + نطرية الكسب » اي 

تمؤشنا لها في نقد أصول الأشاعرة الي حالفو فيها أصل أهل الشثة» وال اني هي من 
طوامهم حيث إهم افوا في تفسيرها وتضاربوا فبها؛ كما مو بنا آنا . 

قال الحافظ في ١‏ فنح الباري ١‏ فتح :٠٤١/١‏ 

( والقدر مصدر» تقول : قرت ايء ~ جخفيف الال وتحها - أقيره ” 
بالكسر والفتح - درا وفداء إذا أحطت بمقداره . والمراد أذ الله تعالى عام 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء م أوجد ما سبق في علمه أله بوجد» فكل 
خث صادر عن علمه وقدرنه وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين 
القطعية » وعليه كان الشلف من الصحابة وخيار المابعين » إلى أن حدئت بدعة 
القدر في أواخر زمن الصحابة ) .اه 


HOR ¥ 


= أعرجه المخاري في صحيحه : ( كناب الجنائز / باب : إفا أسلم البي فمات هل يمى عليه » 
وهل عرض على المشسي الإسلام | ج ٠۳١۸‏ ) 
( کناب الجنائز ا باب : ما قبل في أولاد الششر کین ار ج ٠۴۸١‏ ). 
وشام في صحیحه : ( کناب القدر / باب : معني " کل مزر ولد على ال 
أطفال الكمار وأطغال الشسلمین ج ۲۲ ۲۳ ۲4 ١‏ ). 


۲ ا سک البدزر اللافرۃ تی تھی ۔۔ 


الفصل اللَاني 
المسائل التي خالف فيها الحافظ اين حجر 
أهل الشْلّة 


خالف الحافظ أهل الشئّة في بعض مسائل الاعتقاد » كما خالف الأشاعرة في 
كثير منهاء وها أنا ذا أسرد إليك أغلبها بحسب الاستطاعة من باب اين لا 
الشنقيص » فقدر الحافظ معلوم ومكاته في القلوب والألباب لا تفتقر إلى بيان » 
وأحطاؤه ترول بجائب صوابه » قالاس عيال على كنب الحافظ » ولا باطح في 
مثله عالم متفه في دين رب العالمين . فضلَا عن طويلب علم مثلي . 

مسائل الإيمان 

# المسألة الأولى : 

فال الحافظ في « فتح الباري ۲ ۸ / ۳۳٢‏ ح ١41۷؛‏ ( كتاب التفسير / سورة 
براءة / باب : ۱۲ )ء لگا تكلم عل قله تعالی : ََِْْر هم ر شر رة ۸۰ . 
نقل كلاما لابن بعال » ثم قال : ( وتعقبه ابن المنير بأ الإيمان لا بض .) . اه . 

قال الحافظ بعده : وهو كما قال ) . 

وهذا الكلام متعفّب» وعلى خلاف منهج الشلف» بل هو الأصل الذي 
تشبت منه أقوال أهل البدع في مبحث الإيمان . 


قال شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوی ) ۷ / ۲۲۳: 

( وأا قول القائل : د الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله » فهذا ممنوع » وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فانم ظقوا أله متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله » وهو الإيمان الغطلق كما قاله أهل الحديث ؛ قالوا : فإذا ذهب شيء منه 
لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء نيلد في الار » وقالت الغرجمة على اخقلاف 


اتساب اہن حجر للأشاعرة mm‏ ۲ا س 


فرقهم : لا ذهب الكبائر وترك الواجبات الضًاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء 
منه لم يبق منه شيء فيكون شيا واحدًا بستري فيه البر والفاجر » وأصوص الؤسول 
وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه ؛ کفوله : ١‏ يخرج من الثار من کان 
في لبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ . 

ولهذا كان « أهل الئة والحديث ٠‏ على أله يتفاضل » وجمهورهم يقولون : 
يزيد وینقص » ومنهم من یقول : يزيد ولا ينقص » کما روي عن مالك في (حدۍ 
الزوايتين » ومنهم من بقول : يتفاضل » كعبد الله بن المبارك » وقد ثبت لفظ الربادة 
والتقصان منه عن الصحابة » ولم يعرف فيه مُخالف من الصحابة ) .اه 

« المسألة اللانية 

قال الحافظ - لثم - ١‏ فتح الباري ٠:١١ / ١ ١‏ 

( فما القول فالمراد به اعطق بالشهادتين ء وأا العمل فالراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . وثراد من أدخل ذلك في 
تعريف الإيمان ومن نفاه لما هر بالّظر إلى ما عند الله تعالى » فالشلف قالوا : هو 
اعتقاد بالقلب » وطق باللسان » وعمل بالأر كان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط 
في كماله . ومن هنا نشا ثم القول بالريادة والأقص كما سيأتي . والشرجهة قالوا : هو 
اعتقاد وطق فقط . والكرايية قالوا : هو طق فقط . والمعترلة قالوا : هو العمل 
والقطق والاعتقاد والفارق بينهم ربين الشلف أهُم جعلوا الأعمال شرطًا في صخته 
والشلف جعلوها شرطًا في کماله . وهذا کله کما لتا بالئظر إلى ما عند الله تعالى . 
أما بالئظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
النيا ولم يحكم عليه بغر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالشجود للظم » 
فن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبائظر إلى 
إقراره » ومن نفي عنه الإيمان فبائظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالظر إلى 


A4 


البدور الكافرة في تفي . . 


أله فعل فعل الكافر» ومن نغاه عنه قبالئظر إلى حقيقته . وأبعت المعتزلة الواسطة 
فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر ) .اه 

قال د . سفر بن عبد الرحمن الحرالي في « ظاهرة الإرجاء ٩‏ ۱ / ۲۲۹: 

ر فقارئ كلامه يفهم منه الناقض بين تعريفي الشلف في موضوع العمل » قله 
في الشعريف الأول : « قول وعمل ٠‏ يعتبر كتا » في حين أله حسب التعريف 
الأخير: ١‏ اعقاد وقول وعمل » ليس إلا شرط كمال فقط . 

وئفهم منه - كذلك - أن الفرق بين المرجئة والشلف أن الشلف زادوا على 
ة١‏ العمل ه وجعلوه شرط كمال » وعليه فمن ترك العمل بالكلهة فهو 
عند الغرجعة مؤمن كامل الإيمان» وعند الشلف مؤمن تارك لشرط الكمال 


تعريف المر. 


فحسب . 

وئمكن أن نفهم منه أيضًا أن تعريف المرجعة والمعتزلة أوجه من تعريف 
الشلف ؛ لان الشرجكة عرفوه بؤكنين و المحترلة بثلاثة والشلف عؤنوه = حسب 
فهمه - بژ کنین وشرط کمال » والعریفات إنّما قذ كر الأ ركان لا الشروط » فضلا 
عن شروط الكمال . 

والأهم من هذا ما سبقت الإشارة إليه من توم انفصال هذه الأجزاء اللاثة » 
بحيث يمى الؤكنان : القول ر الاعتقاد مع انتفاء الممل بالكلية ولا يزيد صاحبه 
عن كونه ناقص الإيمان» مع أن الشلف نوا على أن تارك العمل بالكاية تارك 
لؤكن الإيمان ؛ لأنٌ انتفاء عمل الجوارح بالكاكة لا يكون إلا مع انتفاء عمل القلب 
أيًاء فلا يصح أن نقول : إله حمق اعتقاد القلب وترك عمل الجوارج ) .اه 

« المسألة الاللة : 

قال الحافظ في الفتح /١‏ 114: 

وأا الإيمان بمعنى اللصديق فلا بحتاج إلى نة كسائر أعمال اقلوب - من 
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لتقب إليه - لأنها ية لله تعالى فلا تحاج لنية 


۴ 


رمحښته وا 
مھا .. € . ا 

هذا القول ممعقّب ؛ إذ هو قول الأشاعرةء أن الإيمان في اللغة ليس جرد 
التصديق ؛ بل هو التصديق وزيادة الإقرار » فهو لغة ممشتق من الأمن . وقد نئه على 
هذا ابو العباس ابن تيمية في کتابه « الإیمان الکبیر ٩‏ ۲۸۹/۷ - ۲۹۳ ضمن 
«مجموع الفتاوى ٠‏ أمًا في الشُرع فالإيمان ؛ الاعتقاد بالقلب والإقرار بانلسان 


والعمل بالجوارح والأ ركان . 
مسائل الفّرآن 
قال الحافظ في « فتح الباري ‏ ۸ / ۳۸۳: ( كتاب تفسير الفُرآن / سورة 
الحجر) 
لھا ذکر الکلام على ولا اف 


الواحد ) .اه 

قال العامة عبد العزيز بن باز - كانه - في فتوى صادرة عن ه رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدٌعوة والإرشاد » مكتب الرئيس ٩‏ بتاريخ ۲۷ | ١‏ | 
۰ برقم : ٩۰۲‏ / خ٤‏ تعلیقًا على هذا: 

( لا أعلم بسا في مشل هذا انكلام من جهة أن المّرآن كله كلام الله و كله 
محترم ومعم » وکله سر بعضه بعصًاء ویدل بعضه على بعض » ولکن لیس هذا 
الجواب بحديد » والصواب آنا تريد المعنى » ونو كان ذلك في اول الكلام» كما 
في قوله : في آخر شورة الحديد : ت بر ب 
الآبةء وقولہ تعالی : فن الوا آنل ما کی ریم يڪم آل شرا بو 
يا رة لأمم ٠٠١‏ . وهكذا قوله : ل اقم ير لد (مورة اتبا ا . 


. . البدور النّافرة في تفي‎ e, 
» القراد بذلك في هاتين الآيتين‎ . ٠ و طلا ت دا ابر رشورة الد‎ 
وأمتالهماء نفي ما يقوله الخ ركون من الع على غير اللهء واتقؤب إلى آلهتهم‎ 
ا اک یر کی وک ور‎ 
سبحانه بما أقسم به من بوم القيامة » والفس اللوامة » في الشورة الأولى » وبالبلد‎ 
الأمين» وما بعده» في الشررة اني ؛ على ما ذكره شبحانه بعد فلك في‎ 
- الشورتين . ويجوز أن يقال : إل هذا الحرف جيء به للافساح - لا انفي شيء‎ 
كما في الحروف العُقطّعة في أل السور» نحو: الم» و: الرء و: حم وأشباه‎ 
ذلك . وهذا هو معنى ما ذكره الإمام ابن جرير الطّبري والحافظ ابن كثير ) .اه‎ 
KE 
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مسائل التوحيد 
مسائل توحيد الألوهيّة 

: البرك‎ - ١ 

برى الحافظ - قله - جواز البرك بآثار الصالحين . 

0 eg IN DENS evry Ji 

ر وإستفاد منه أن من عي من الشالحين ليك به آله جيب 
اجتماع أهل المحلّة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه 
ویتب وکوا به ) .اھ 

قال العامة عبد العزيز بن باز - #5 - في تعليقه على هذا المرضع من ٠‏ فنح 
الباري ٩‏ : 

ر هذا فيه نظر . والصراب أن مثل هذا حاص بابي بهو ؛ إا جمل الله فيه 
من البركة » وغيره لا يقاس عليه » لعا بينهُما من الفرق العظيم . ولان فتح هذا الباب 
قد فضي إلى اللو وارك » كما قد وقع من بعض الاس » نسأل الله العافية ) .اه 

# وقال في ١‏ فتح الباري » ٠٠١ / ٣‏ ( كناب الجنائر / الباب الثالث ) : 


( وفي هذه الأحادیث جواز تقبيل المت تعظیا وتبوگا ) .اه 

٭ وقال في « فتح الباري ‏ ۳ / ۱۲۹ ¬ ۰ ر کتاب الجنائز / باب : ۸ | 
(Ws‏ 

وهو أصل في التبؤك بآئار الصالحين ) .اه 

« وقال في « فتح الباري ۲ ۳ / ۱۳۹: ( كتاب الجنائر / باب ۲۲ ) 

٭ وقال أيضًا في ۳ / ٤٤‏ ۱: ( کتاب الجنائر / باب : ۲۱ / ج ۱١۷۷‏ ) : 

( وفيه البؤك بآثار الصالحين ) .اه 


. . اليدور السافرة في نفي‎ f 

# وقال في « فتح الباري ٦ ٩‏ / 1۰: ( كتاب المناقب / باب: ۲١‏ 
علامات اة | ج ٠٠٠١‏ ) : 

( وفيه اثبؤك بطعام الأولياء والشلحاء» وفيه عرض الطّعام الذي تظهر فيه 
البركة على الكبار وقبولهم ذلك ) .اه 

فوائد حرل مبحٹ الك : 

-امغبى ابۇك + 

تبرك : تفل » من الب ر كة » والب ركة : الربادة والتماء . 

ئی دیک آم تلم :فک زوق عله 

وقال ابن عكاس : معنى البركة الكفرة في كل خير . 

- طلب البركة لا بخلو من أمرين : 

أ - أن يكون الثبرك بشيء شرعي معلرم . 

مل ؛ الُرآن . 

فال تعالی : کت رل یك نب رر س ٠١‏ 

فمن بر كته : أن من أذ به حصل له الفعح » فأنفد الله بذلك أمعا كثيرة من الشرك . 

ومن بركته : أن الحرف الواحد بعشر حسنات » وهذا يرفر لاإنسان الوقت 
والجهد. 

ومن بر كه أنه شفاء لاس » وممدى ورحمة » وبكون شفيغا الئاس بوم القبامة . 


مفل : العم » والدعاءء رصلاة الجماعة » والشدقة » والصوم» والحج ونحو 
ذلك. 
قال الله تعالی : مرم له ا 


شورة الشجادلة ]٠١‏ . 


بن مثو نکم الذي ونوا ليلد رح 4 


انتساب ابن حجر للأشاعرة A۸۹‏ 
وقال رسول الله با : ١‏ صلاةٌ الو ا 
زفي شوةهِ شما وعشرين ضغفا » وَذَلكَ أن إا و 


إلى المشجد لا خر a‏ 
ا ag ay‏ 


وتال سول الله 
إل الطب » وان الله قبا ب م برها إضاجیو عا لري ذم تاه على 
۲ . فق علي “١‏ 
- وفد تكون الهيفات سبب البركة : 
قال رسول الله هاو : ١‏ اجن اجئیغوا على مغایگم ۰ اذ زرا اشم اله ليم 1 


كم فيه ۲ , أحرجه أبو داود وأحمد .° 


(۵۸) # رجه اليخاري في صحيحه : ( كناب الشلاة / باب ٠‏ الكلاة في مسجد الشرق ج ٤۷۷‏ ) . 
رفي : ( كناب الأذان / باب : فصلل صلاة الجماعة / ج 14۷ ). 
ومسلم في صحبحه : ( كتاب المساجد ومراضع الشلاة / باب : فضلل ملاة الجماعة ٠‏ رييان 
القشديد في الف عنها | ج ۲6 ۲4۹ ۲٤۷‏ 4۸ 144 


)۵٩(‏ # من حديٹ بي هريره 
رجه الفخاري في صسحيحه ؛ ( كتاب الزكاة / باب : 


راتوا روء لز جرم مد دوخ کا عرق لبهم و هم حرو [ مره المفرة ۲۷١‏ > 
ON YY‏ 

وفي : ( كاب اللوحيد / باب : قول الله تعالى : ويم التكه رارح إد [ شررة المعارج 
وقوله جل ذکره : إل بد ا الیب ر شورة فار ۰ ج ۷٤۳۰‏ )۰ 
سام في صحیحه : ( کناب ال كاة باب : قبرل الشدتة من الکسب العلب وتريها رج ٩۴‏ 14. 


(۰) 8ھ حسن؛ من حديث خي بل ڪوب 


> .د الور الافرة يفي 
- وقد تكون بعض الأمكنة أيرك من بعض : 
قال رسول الله 


في ڪشچڍي هدا ڪي ن الف صَلاءٍ فيا 


سواه » إلا امسج الْحَرام» . متمق عليه °١‏ 


العمل الاخ نهن عب 
الها في سيبل اله فال 
ERE E E‏ 
من ذلك يشي . أخرجه الإخاري .0 

فد يرن ع الاش ای انر من بج 

فال ل سید بن حضبر تی : ما هذه بأژل برکنکم با آل آي یکر 

وهذا الباب من أعظم الأبواب اي وقع فبها ابوك الممنوع » فإ الله قد 
تجزى على أيدي بعض الاس من أمور الخير مالا جريه على يد الآخرين » إل أن 
هناك بركات مومومة باطلة مثل ما يزعمه الالون : أن فلاا المت - الذي 
يزعمون أله ولي - أنزل عليكم من بر كاته » وما أشبه ذلك » فهذه الب ر كات باطلة » 


= أخرجه أبو داود في نه : ( كناب الأطعمة أ باب : في الاجتماع على العام أ ج ۴۷١١‏ ) 
وأحمد في السند 7 .8( 


رحشه الأباني - 4 - في : " صحيح الجامع " برقم : ٠١١‏ 


(۱) # من حدیٹ ا 


وشام في صحیحه : ( کناب الحج 
(ORY «8.1‏ 


(1۲) # في صحيحه : ( كتاب العيدين ر ياب : قضل العمل في أيام اشر 


ا د ا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ١‏ — 


لا أثر لها» وقد يكون لشيطان أثر في هذا الأمر بحيث يخدم الشيطان هذا الشيخ 
فيكون في ذلك فة . 

أا كيفية معرفة هل هذه الب ر كات مشروعة أو ممنوعة » فيعرف بحال الق خص 

» صاحب الكرامة ؛ فان كان من أولياء الله المُتقين المتبعين للكتاب والشئة‎ ٠ 

الغبتمدين عن أمرر الشعوذة والبدع » فد الله قد يجعل على يديه الخير والب ركة e‏ 
يحصل لغيره . 

وأا إن كان هديه وسمته مخالقًا لكاب والشكة » أو كان داعية ضلال قان 
ب ركته قد تضمها الشياطين » مساعدة له على باطله » وفتنة لضعاف الإيمان . 

- وقد تكون بعض الأطعمة أبرك من بعض : 

عن مر بن الطاب قال رسول الله بهاو : « كوا الت » واڈهئوا به ؛ إل 
من سجر بار ۆه . 

أحرجه القرمذي . 

- يعني : زیت الربتون - , 


on 


بشئ نص الشارع على جواز الك به » 
بشرط أن يكون سيا » وعلى الوصف الذي نص الشارع عليه » فإذا حالف الشّئ 
الختبؤك به شيا من ذلك عد من باب افبؤك البدعي ۔ 

ومن صور الروك البدعي تمخصيص غار جراء بالشلاة » وكذلك الذهاب إلى 
طور سيناء حيٹ كلم موسى ره للصلاة أو الدعاء. 

فهذه الأماكن على الؤغم من تشريفها بتزول الوحي فيها إلا انها لم ثص على 


وشلاصة ما فات أنه يجوز أن 


(۳ ۵ صحیح 
أخرجه اكرمدي في شتنه : ( كاب الأطممة / باب : ما جاء قي أكل الژيت أ ج 1۸١١‏ ) . 


وصحه العلامة الألياني - ماق - في ” صحيح الجامع “ برقم : ٤64۸‏ 


f 
. أن العبادة فيها تفوق غيرها بل هي کقيرها من الأماكن‎ 

ومن الوك البدعي تخصيص أام بالتعظيم ؛ كالاحتفال بالمولد البوي» وليلة 
لإسراء والمعراج » وهي كغيرها من الأئام ام ينص على كونها أعظم من غيرهاء 
ولم نص على أن العبادة فيها تفوت غيرها من الأيام . 

ومن البرك البدعي : اوك بذوات الصالحين وآثارهم » فلم يؤر عن أحل من 
الصحابة أله تبك ولا بمر؛ ولا بمشمان ؛ ولا بعلي » ولا 
کانوا يتبڙکون بوضوء الي لاء 
وبتخامته » وعرقه » وشعره » وريقه » وملابسه » وهذا حاص باي يلا ارود الس 
بذلك . 


البدور اللّافرة في ثفي . 


ولا يجوز أن يقاس غير ابي عنيه في هذا الباب ولو كان من الخلفاء 
اؤاشدين » أو من العشرة المبشرين بالجئة : فضلا عن غيرهم من الصالحين . وإلّما 
الشرك الشرعي في هذه الجزئية ألا وهي المتعلقة بالأشخاص بُشترط فيها شرطان : 
یکون بذعاء الصٌالح لا بذاته ولا بمتملقاته 
یکون بحي » ولا یصلح أذ یکون بمیّت ابا . 
قال العامة عبد العزيز بن باز = فة - في « تحفة الإخوان ۲ صن ۳٢‏ س ه: 


و 
1 


( لا يجوز البرك بأحد غير لا بوضوئه » ولا بشعره » ولا بعرقه » ولا 


بشيءِ من جسده ؛ بل هذا کله حاص بابي چ ما جعل الله في جسده وما 


مشه من الخير والب ركة , 
3 ا الله عنھم بأحد منهم؛ لا فی حیاثه ولا بعد 
اضي ما ھن قي کاو 


ننه سبحاته ) ,اھ 


اسساب ابن حجر للأشاعرة ۹۳ — 
۴ - الوشل : 
وقال في « فتح الباري » ۲ / ٠4١‏ ( الاستصقاء / باب ۴ ): 
(... وجاء رجل أعرابي إلى ابي ية فقال : يا رسول الله » أتيناك وما لا بعير 
بیط ولا صبي بغط ؛ م آنشده شعزا یقول ف : 
ولیس اوا إل إليك فرارنا زأين فرار الئاس ا إلى الؤشل 
وذكر بعد ذلك بأسطر : 
ر ... أصاب الاس قحط في زمن مر » فجاء رجل إلى قبر اللي بار » فقال : 


يا رسول الله » استستق لأمنك ث نهم قد هلكوا.... ) .اه 
قال العامة عبد العزيز بن باز - فة - في الثعليق على هذا الموضع من 
« فسح الباري » : 


( هذا الأثر - على فرض صحته كا قال الشًارح - ليس بحجة على جواز 
الاستسقاء بالئبي ب بعد وفاته ؛ لأ الشائل مجهول ؛ ولان عمل الحابة رضي 
الله عنهم على خلافه » وم أعلم الاس بالشرع » ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسمه 
الشقيا» ولا غيرها ! بل عدل عُمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس » ولم 
بكر ذلك عليه أحد من الصحابة » قم أن ذلك هو الحق تی » وان ما فعله هذا الو جل 
منكر ووسيلة إلى الشرك ؛ بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع ارك 
تسمية السائل في رواية سيف المذ كو 


وأا 


ة: « بلال بن الحارث »» ففي صحة ذلك 
نظر» ولم بذكر الشّارح سند سيف في ذلك » وعلى صكته عنه لا حجة فيه لأ 
عمل كبار الصحابة بُخالفه» وشم أعلم بالؤسول با وشريعته من غيرهم . 
والله أعلم ) 


قلت : وقد حور العامة الألياني - به - بما لا يدع مجالا للك ضعف 
هذا الأثر سنا ومتًا حيث قال في + الوسل ۲ ص :1۴١‏ 


44 
( وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الصعيغة في الترشل وتحقيق القول فيها 
بحشن بنا أن ورد أثرا كثيرا ما ثورده الجيزون لهذا الوسل البحدع لين حاله من 
صكة أو ضعف وهل له علاقة بما نحن قيه أم لا؟ ء فأقول : قال الحافظ في 
« الفتح » ۲ / ۳۹۷ ما نصّه : ( وروى ابن أبي شيبة يإاسناد صحيح من رواية آي 
صالح الشمان عن مالك الدار - ركان ازن مر - قال : أصاب الاس قحط في 
زمن شمر فجاء رجل إلى قير الثيي إا فقال : يا رسول الله امسق لأحنك فإلهم قد 
هلكوا قأني ال جل في المنام فقيل له : الت عمر ... الحديث . وقد روى سيف في 
١‏ الفتوح » أ الذي رأى المنام المذ كور هو بلال بن الحارث الجزني أحد الحابة) . 
قلت : والجواب من وجوه : 
الأؤل : عدم الأسليم بصكة هذه القصّة لان مالك الدار غير معروف العدالة 
والصبط وهذان شرطان اساميان في کل سند صحيح كما تقر في علم 
المصطلح » وقد أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعدیل ۲ ۲٠۳ - ۱ / ٤‏ ولم 
یذ کر راوئا عنه غير امي صالح هذا» قفیه إشعار باه مجهول وبؤئده أن ابن أي حاتم 
نفسه = مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقًا فبقي على الجهالة° 


البدور الافرة في نفي . . 


۱۳١ س‎ ٠١١ قال أبو الحسن مُصطقي بن إسماعيل في ” إتحاف ایل ˆ ص‎ « )1٤( 

( فإذا ذ كر = يعني ابن أبي حاتم - الیل وذ کر تلامته وشیوخه ولم یذ کر فيه جرخا ولا تمدیلا 
فهو قد يلض له عسى أن يقف على كلام فيه قيلحقه به » كما نمل على ذلك في المقدمة » وقد فم 
بعض المشايخ الشعاصرین أن سکوت ابن أي حاتم علیہ یکون توًا ن ولکن رد عليه عاب 
محمود حمش في رسالته : " الؤواة المسكوت عنهّم “ ويش أن المسكوت عليه عند ابن أبي حائم 
أو في كاب “ الجرح واتعديل ليس معناء أله ثقة عنده . 

فالصواب أن تقول : أورده ابن أي حاتم في كتاب ” الجرح رالتعديل ” ولم يذ كر فيه جرخا رلا 
تمديلا م نتر إلى عدد الؤواة عنه ؛ إن كاتوا عددًا ترتقع بهم الجهالة رقنا جهالة المين إلى جهالة 
الحال » رالا بقي على جهالة المين » وان ارتفع عن جهالة امن فلا يلرم منه ترثيق » ويقى على = 


e‏ س 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


ولابنافي هذا قول الحافظ (... يإاستاد صمحيح من وراية أبي صالح الشان ... ) 
لأا نقول : إل ليس نصا في تصحيح جميع الشند بل إلى أبي صالح فقط ولولا 
ذلك لما ابتدأ هو الإستاد من عند أبي صالح ولقال رأما : ( عن مالك الذار... 
وإسناده صحيح ) ولكئه تعد ذلك لبلفت الظر إلى أن هاهُنا شيا ينبغي الظر فيه 
والغلماء إنّما يقعلون ذلك لأسباب منها : نهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف الشند كله لما فيه من إيهام صخته لا سيما عند 
الاستدلال به بل یوردون منه ما فيه مرضع لر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ - 
نه - دا وكأله يشير إلى تفرد أبي صالح الشمأن عن مالك الار كما سبق نقله 
عن ابن أبي حاتم وهو بُحيل بذلك إلى وجوب الت من حال مالك هذا أو يشير 
إلى جهالته . والله أعلم 

وهذا علم دقيق لا بعرفه إلا من مارس هذه الصناعة وبؤئد ما ذهبت إلبه أن 


الحائظ الغنذري أورد في « الريب » ٤١ - 4١ / ٣‏ قثة أعرى من رواية 
مالك الّار عن غمر تم قال : ١‏ رواه الطّبراني في الكببر ورواته إلى مالك الذار 
ثقات مشهورون ومالك الار لا أعرفه. وكذا قال الهيثمي في «١‏ مجمع 
الروائد» ٠۲١/۳‏ . 

وقد غفل عن هذا التحقیق صاحب کتاب ٭ الثَوصّل » ص ۲١۱‏ فاغتر بظاهر 
کلام الحافظ وصح بادٌ الحدیث صحیح وتخْص منه بقرله : « فليس فيه سوی : 
جاء رجل .. ٠‏ واعتمد على أن الؤواية اي فبها تسمية الأبجل ب : بلال بن الحارث 
فیها سيف وقد عرفت حاله . 

وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الذار 
کما باه . 


= جهالة الحال حى يذ كر فيه توثيق أو تصريح من أهل العلم بحاله توثيقًا أو تجريځا ) .اه 


دآ سک البقو ر التافرة ی تھی :: 

الان : انها خالفة لما ثبت قي السرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
ا من الشماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة أذ به جماهير 

لس ت ا الآية من العام والاستغفار رهي قوله تعالی في 

ا شا © بل اكه ؤكم 

ذا (شورة نرح : ۱۰ - ١‏ . بوتا ماک شی ن اققاب سین اسا 
ونوسل بدعاء اعباس كما سبق ببانه» وهكذا كانت عادة الشلف الشالح کا 
أساهم قحد ان سرا ودرا ر ينقل عن أحد منهم طلقا أنه الجأ إلى قبر 
الثبي ب رطللب منه الأعاء للك للشقيا ولو كان ذلك مشروعًا لفعلوه ولو مرة واحدة 
فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القطة . 

الثالث : هب أن القصّة صحبحة فلا حجة فيها لن مدارها على رجل لم سم 
فهو مجهول أيضًا وتسميته بلالا في رواية سيف لا بساوي شيا لان يفا هذا - 
وهو ابن عمر اللميمي - مثفق على ضعفه عند المُحدّثين بل قال ابن حبان فيه : 
د يروي الموضوعات عن الأثبات رقالوا : إل كان يضع الحديث » .° 

فمن کان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سما عند المخالفة . 

الفرق بين الوس بذات ابي ب وبين طلب الدعاء مئه : 

الوجه الؤابع : أن هذا الأثر ليس فيه الشوشل بالثبي ي بل فيه طلب الذعاء منه 
أن يسقي الله تعالى أثعه وهذه مسألة رى » لا تشملها الأحاديث التغدمة ولم 
يقل بجوازها أحد من علماء الشلف الصالح رضي الله عنهم أعنى الطلب مته إلا 
بعد وفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجايلة ) : 

( لم يكن الثبي ية بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا لتاس أن يدعوا 
الملالكة والأنبياء والشالحين » ويستشفعرا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم» فلا 


۴٤١ | ١ راجع : “ المجروحين “ لاين عبات‎ # )٠١( 


آ قاب ان ا اقا ق یھ 0 ہے 
يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله ء ليا أن ينصرنا أو يرزقا أو 
يهديناء» وكذلك لا بقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبي الله يا ولي الله 
الأصل : رسول الله ) ادع الله لي سل الله أن يغفر لي ... ولا يقول : أشكو إلبك 
ذنوي » أو نقص رزقي ‏ أو تلط العدو علي » أو أشكو إليك فلاا الذي ظلمني» 
ولا يقرل : أنا نريلك » أنا ضيفك » أنا جارك » أو أنت تجير من يسنجيرك . ولا 
بب المد ور متها نة الشورة رلا خب عبد ر آله اجان نادن 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مها يفعله أهل البدع 
من أهل الكتاب والمسلمين » كما يفعله الصارى في كنائسهم» وكما يفعله 
المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين » أر في مغيبهم ٠‏ فهذا مها 
كلم بالاضطرار من دين الإسلام » وبالثقل الشتواتر» وياجماع الغسلمين » أن ابي 
إا لم شرع هذا لاش وكذاك الأبياء قبله لم إشرعوا شيدا من ذلك» ولا فمل 
هذا أحد من أصحابه إلا والابعين لهم ياحسان» ولا استحب ذلك أحد من أئئة 
المسلمين لا الأئكة الأربعة ولا غيرهم » ولا ذكر أحد من الأثئة لا في مناسك 
الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل الثيي عند قبره أن يشفع له أر 
يدعو لأمته أو يشكو إليه ما ترل ا من سما الذنيا والدّين » و كان أصحابه 


بأئراع البلاء بعد موته » فتارة بالجدب » وثارة بنقص الؤزق » وتارة بالخوف 
وفرة المدو» وتارة باوب والمعاصي » ولم يكن أحد منهم يأني إلى قبر الؤسول » 
ولا تبر الخايل » ولا تبر أحد من الأنياء فقول : نشكا إليك جدب الزمان» أو قؤة 
العدوء أو رة الدنوب ولا قول : سل اله لهأو لأشك أن رزقهم» أو بصرهم» 
أو يغفر لهم » بل وهذا وما يشبهه من البدع الحداثة اي لم يستحها أحد من أثمة 
المسلمين » فليست واجبة ولا مستحية باتفاق أئمة الفسلمين » وكل بدعة ليست 
واجبة ولا شستحبة فهي بدعة سيغة وضلالة باتفاق الفسلمين . 


ومن قال في بعض البدع : نها بدعة حسئة ؛ فإلّما ذلك إذا قام دليل شرعي 


س و البدور الافرة في نفي . 
على أنّها مستحبة E‏ کک ر ا ر د ى اا 
إنها من الحسنات الي يحقرب بها إلى الله » ومن تقوب بما ليس من الحسنات 
المأمور بها آمر إیجاب ولا امعحباب فهو ضال مع للشیطان » وسییله من سیل 
الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود ري : حط لنا رسول الله بلا حًا وط 
شطرطًا عن نه وشماله »کم قال : هنا سیل الله وحفه شیل على ل سیل متها 
شیطان یدعو إلیه م قرأ : وان دا رط نیما بشو ولا موا شيل 
یکم عن سيلو رة الأمم : ۴ ) .اه 

قلت : ونما وقع بعض المتأحرين في هذا الخطأ الغبين بسبب قياسهم حياة 
الأنبياء والأولياء في البرزخ على حياتهم في الدنيا» وهذا قياس باطلل مُخالف 
للكتاب والشئة والواقع . وحسينا الآن مثالا على ذلك أل أحدًا من اللسامين لا 
بُجيز الصلاة وراء قبورهم » ولا يستطيع أحد مكالمتهم ولا الُحدّث إلبهم وغبر 
ذلك من الفوارق الي لا تخفى على عاقل ۔ 

الاستغائة بغير الله تعالى : 
من هذا القياس الفاسد والرّأي الكاسد تلك اللالة الكبرى والمصيبة 
الط الي رقع فيها كثير من عامة المسالمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستغاثة 
بالأنبياء رالصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب » حى إثك لقسمع 
جماعات متعادة عند بعض القبور يستغيشون بأصحابها في أمور مُختلفة كأ هؤلاء 
الأموات بسمعون ما قال لهم وبطلب منهم من الحاجات الشختلغة بلغات شتباينة» 
فيم عند المستغيئين بهم يعلمون مختلف لات الذئياء وتميرون كل لغ عن 
الأخرى» ولر كان الكلام بها في آن واحد وهذا هو اترك في صفات الله تمالى 
الذي جهله كثير من الاس فرقعوا يسيبه في هذه الصلالة الكبرى . 

ویطلل هذا ویرد عليه آیات کثیرة : متها قوله تعالی : ف ادعو ال ومر 


فر 


انتساب ابن حجر نلأشاعرة ا 


تن شر تلا یتیک گنت ا ر عررةالإراء : ]٠٦‏ . والآیات 
في هذا الصدد كثيرة بل قد أف في بيان ذلك كتب ورسائل عديدة فمن كان في 
شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله ).اه 

وکذا لا يجوز الوسل إلى الله سبحانه بجاه ابي با أو ذاته » أو صفته » أو 
بركته لعدم الذليل على ذلك ؛ ولان ذلك من وسائل الشرك به واللو فيه عليه 
الصلاة والشلام » ولان ذلك أيضًّا لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم ولر كان خيزا 
لسبقونا إليه ؛ ولأنٌ ذلك حلاف الأدلة الشرعية » فقد قال الله كلك : ريم الأنماة 
سی 
RS‏ 


فواند حول الوشل : 


عو با ر شورة الأعراف ٠۸١‏ . ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد» أو 


- معنی الئوشل : 
مصدر توشل بتوشل» أي اتُخذ وسيلة توصله إلى مقصوده» فأصله طلب 
الوصول إلى الغاية . 


والقوشل ينفسم إلى قسمين : 
القسم الأؤل : توشل مشروع . 
القسم الثاني : توشل ممنوع . 
أا الوع الأؤل فهو لذ 
مشروع» وینقسم إلى أنواع » منها : 
١‏ - الول بأسماء الله تعالى 
قال تعالى : رر الأتماء لشي اذوه با (شررة الأعراف ٠۸١‏ . 
ونی قال : قال رسول الله 


عن عيد الله بن مسعود 
ا : الم إي عَبدك » وان بيك وان 


شل به إلى طلب الوسيلة بشكلي صحيح 


البدور الكافرة في نفي 


ئي ل ب الله هغه وة 
علمهاء نال : لى يفي لن سَيعها أن ينمه ٩”.‏ 
۲ - الوشل بالأعمال الصالحة : 


قال تعالی : رب 
را قافر لا ڈو رڪف عَنّا رار & (طررة الس : ]٠١‏ . 
وقال تعالی : ییا ١ا‏ با اوت ئت ازول اث ىَّ 


سیعتا متاویا بای لا 


الله 1 رة آل عمران : ۴] . 
٣‏ - الول بذ كر حال الداع وافقاره : 
قال تعالی - حکاية عن موسی ## - : قال َب إن لما ّت إل ن 
حب فَقَ [شورة القصص : ٠)۲١‏ 
ا تعالی ا : قال َب ئي وهن لظم مى 


اتل اراش کنبا َل اڪ ڪن دڪايت رب سا [شررة م : ٤‏ . 


: أن يتوشل إلى الله بذعاء من ترجى إجابته‎ - ٤ 
ئة أذ رجلا دحل يوم عة ن باب کان و.‎ 


عن انس بن مالك َر 


() « صحیح . 
ار ی ی )11 (ter Pt‏ 
في ” ململ الأحادي دبث الضحيحة ” برقم : ٠۹۹‏ 


اللإسلام ابن تيمية » واين قم الجوزثة > وكذا عن العلامة أحمد شا كر 


اب ابن حجر للأشاعرة eı‏ 


العبل ء قاذ اله بها ال 
لا غليتاء الهم على 5 والجبال والآجام زالظراب 


بود م وه 


(۷) « ممق عليه 
أخرجه اللخاري في غير موضع من صمحيحه » منها : ( كناب الامتسقاء | باب : الامتسقاء في 
الجاع | ع ٠١١۳‏ ). 
ومسلم في صحيحه : ( كتاب صلاة الاستسقاء ر باب : الأعاء في الاستسقاء ج Se MA‏ 


AEN 


البدور الافرة في نقي . . 


ال کا ٩۵‏ 
كا القسم الثاني من الرشل : وهو القوشل الممنوع » فهو الذي توصل به إلى 
طلب الوميلة بشكل غير صحيح وغير مشروع . 
وهو على قسمین : 
١‏ - أن بكون بوسيلة نص الشارع على بُطلانها » كتوشل المُش ر كين بآلهتهم . 
۲ - أن يكون بوسيلة لم بص الشرع على جوازها - سكت عنها - . 
وهذا الأخير هو الذي وقع فيه المبتدعة المنسوبين للإسلام » ومثال : القوشل 
بجاه الئبي إإاو؛ أو بالموتى ونحو ذلك . 
۳ - شد الرحال : 
« قال الحافظ في « فح الباري » ۳ / 11 ج 11۸4: 


« عند شرح حديث : ه لا فك الوعال إلا إلى 


ازام » وعسجي الؤشول ب ٠‏ رمعجد الأفضى » ° : 


(۸) « مکی عله . 
رجه اللخاري في غیر مرضع من صحیحه» منها: ( کتاب الب | باب : من اکتری ار کروی 
غیرہ وفضل من لم یکنو | ح ٥۷۰۵‏ ). 
وأخرجه ملم في غير موضع من صحيحه » منها : ( كتاب الإيمان / باب : الليل على دول 
طوائف من الشسلمین الج بغیر حساب ولا عتاب / ج ۳۷١‏ ) . 

(۱۹) # ررد هذا الحديث من 


الأل : عن بي هريرة 


وقي رواية عن بلفظ : إا تحار إلى بلا اة : قشجد الكغبةء زعسجيي» قسجد إ 


رجه الفخاري في صحيحه : ( كتاب فضل الئلاة قي مسجد مكة والمدينة / باب 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 1۳ 

( وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزينها على غيرها لكونها مساجد 
اليا ولان الأول : قبلة الاس وإليه حجهم» والّاني : کان قب الام الشالفة » 
والالث : أسس على الترى . راختلف في شد الزحال إلى غيرها كالهاب إلى 
زيارة الصّالحين أحياء وأمواتًا وإلى المواضع الفاضلة لقصد ابوك بها ء رالصّلاة 
فيهاء فقال السيخ أبو ممحكد الجويئي : يخم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر 
هذا الحديث » وأشار القاضي حسين إلى اختياره » وبه قال عياض وطائفة » ويدل 


عليه ما رواه أصحاب الشنن من إنکار بُ 


ماري على أبي هُريرة خروجه إلى 
الور» وقال له : « لو أد ركتك قبل أ تخرج ما خرجت »» واستدل بهذا الحديث 
فدلٌ على أنه يرى حمل الحديث على مومه » ووافقه أبو هريرة a‏ عند 
إمام الحرمين و 
الغراد أل الفضيلة القامة » إنما هي في شد الؤحالى إلى هذه المساجد بخلاف 


غيره من الشّافعية أله لا يحرم » وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها 


غيرهاء فاه جائزء وقد وقع في رواية الأحمد سيأتي ذكرها بلفظ : ٠‏ لا ثبي 


= فضل الطلاة في مسجد مكة والمدينة | ج ٠) 11۸١‏ ومسل في صحيحه : ( كناب الج | 
باب : لا شد انوحال إلا إلى ثلالة مساجد أ ح ١١د‏ ) باللفظ الأؤل» وأخرجه شام في 
صسحيحه : ( كتاب الحج أر ياب : لا شد الؤحال إلا 


من طریق ٿان عله . 


المساجد اللالة أ ج ١٠د‏ ) باللفظ الأحر 


الأني : عن أي سعيد الخُدري تة قال : مسمعت سمعت رسول الله ية يقول : لا شد ؛ وفي لفظ j:‏ 
دوا لوحال إلا إلى 


تة تكاج : قعجدي ُنَا وَالَشجي الْخرام والمَشجي الأفْضى 
أحرجه الُيخان ؛ أخرجه النخاري قي قير موضع من صحيحه » منها ( كناب فض الشلاة في 


مسجد مكة والمديئة أإ باب : فضل الشلاة في مسجد مكة والمدية ر ج ١١١۷‏ )ء وأخرجه 


مسلم في صحيحه : ( كتاب الحج أ باب : سفر المرأة مع المحرم إلى الحح وغيره ج 4١١‏ ) 
والافظ الأعير للم 

)۷١(‏ # أخرجها مسلم في صحيحه : ( كتاب الحج أر باب : سقر المرأة مع المحرم إلى الحج 
وغیره ر ج ٤٤۵‏ ). 


البدرر السافرة في نفي ٠‏ . 


ل وهو افظ ظاهر في غير الشحريمء ومنها ؛ أذ اهي 
خرش بس ر على نفسه الصلاة في مسجد من ساثر المساجد غير اللالة ؛ 
فإله لا يجب الوفاء به » قاله ابن بطال » وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر ومعناه 
الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة فى البقا ع الي يبك بها ء أي لا يلزم الوفاء 
٣ 0 2‏ في الفاح اني بر ۴ 


(۷۱) « قال العامة عبد العزیر بن باز ( هذا فيه نظر ء الراب أله للشحريم كما هو الأصل في 
تھی کا را 
رأجيب عن هذا بأد لفط الحديث إلما فيد الفي ل الثهي . 
قال الحافظ : ( وهي وإ كانت بلفظ الثفي : " لا د فالشراد اهي كما قال الحافظ ؛ على 
رزن قولہ تعالی ؛ ق رقت رلا وک رلا کال بی اّ4 ( شورة الفرة ۱۹۷]» وهو كما 
فال العبي : ” هو أبلغ من صسريح اهي » كأله قال ؛ لا بستقيم أن قصد بالؤارة إلا هذه القاع 
لاختصاصها بما اختصت به ).اه 
وتمقبه الملامة الألباني - لم - في ” أحكام الجدائر ” ص ۲۲۹ فقال : 
ر وما يشهد لكون الثفي هنا بمعنى اللي روابة لنمسلم في الحديث الثاني : "لا نشوا " ) .اه 
(۷۲) # أعرجه أحمد في الفسند ۳ / ٠4‏ 4۴. من حديث أيي سميد الحدري . 
# قال العلامة الألباني - 
( هذا الجواب سافط من رجهين ؛ 
الأؤل : أن الفط الذي اوا به ” لا ينبغي " غبر ثابت في الحديث لاله تفرد به شهر وهو شعيف 
کا سبق پاله, 
ااني : هب أله لفط ثابت » فلا لسم أنه ظاهر في غير الشحريم » بل المكس هو الشواب » رالأدة 
على ذلك من الكتاب رالفئة كرةء أ 
أ - فونه تمالی : قال 
ب - فوله إلا : ”لا لبي 


- في ” حکام الجناز " ص ۲۲۹: 


ب لئار" 


نے 
بشيءَ من ذلك غير هذه المساجد اللائة» ومنها : أن المراد محكم المساجد 
فقط » واه لا تشد الؤحال إا إلى مسجد من المساجد للطلاة فيه غير هذه اللاثة؛ 
وأا قصد غير المساجد زيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 


رحة فلا يدخل في الثهي» وده ما روی أحمد من طريق شهر بن حوشب قال ر 
سمت أبا سعيد وكرت عنده الصلاة في الور فقال : قال رسول الله اة : دلا 
ينبغي للغصلّي أن شد رحاله إلى مسجد أبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرامء 
والمسجد الأتصى » ومسجدې ». وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 
العف . ومنها : أن اغراد : قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن 


ده - " لا ثي لعب بول : انا خھر بن بوس بن می ”. راه لفخاري ۰ 
اثالث می ا ام ری غر شرم یر مالا لی کرک رکم ۷ وارد ا قفي " شرح 
سام " لائووي : ” الشحیح عند حابن آله لا بحرم ولا یکره ” 
فالحديث ححجة عليهم على كل حال ) .اه 

(۷۳) « قال العامة الألاني - فة - في ” أحكام الجنائز ˆ ص :۲۳١‏ 
( إل حلا الجواب كالذي قبله ساقط الاعار» » لله لا دليل على الأخصيص » فالواجب البقاء على 
المموم لا يما وقد امد بفهم الحابة لذبن رووا ديت يث بي بصرة » وأبي هريرة» راهن عم ؛ 
وآیي سمید إڻ مځ عنه > ققد امتدأوا جميقا به على المنع من الكفر إلى الور » وم آدرى باراد 
منه من غيرهم» ولذلك قال النماتي في ” سبل اللام :٠١١ / ۴٣‏ 
ر وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محم » ادوا بما لا بنهض » وتأؤلرا أحاديث الباب بتاريل 
بعيدة » ولا ينبغي اويل إلا بعد أن بنهض على خلاف ما أؤلوه الثليل ) .اه 

ر ۷) « قال الملامة الأباني - بش - في ” أحكام الجنائر ‏ ص ۲۸: 
رق لد تساعل الحافظ - ل4 - في قوله في شهر أله حسن الحديث . مع أله قال فيه في 
ر الثقریب ) : ” کٹیر الأوهام ” کما سیت » ومن المعلرم أن من کان كذالك فحدیثه ضعيف لا 
حنج به كما قؤره الحافظ تفه في ( شرح الشخبة ) م هب أله حسن الحديث» فالعا يكرد 


كذللك عند عدم الشخالفة ء ئا وهو قد حالف جميع 
والآعرين لين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدّم يانه » فكيف يكون حسن الحديث مع= 


الذين رووا الحديث عن أبي معد » 


© البدور الافرة في تفي ٠‏ . 


بعض الكلف أله قال : لا مكف في غبرها » وهو أحص من الذي قبله » ولم أر عليه 


إلى أن قال : 

( قال الكرماني : وقع في هذه المسأنة في عصرنا في ايلاد الشامية ناظرات 
كبرة وتف فبها رسائل من الطرفين . 

فلت : شير إلى ما رد به ايخ تقي اين الشبكي وغيره على الخ تفي 
اين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدّين بن عبد الهادي وغيره لابن تبمية 
وهي مشهورة في بلادنا» والحاصل أّهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الؤحل إلى 
زيارة قبر سيدنا رسول الله إا وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطّرفين 
مول » وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن قيمية » ومن مجمالة ما استدل به على 


= هذه المخالفة | ؟ بل هو شنكر الحديث في مثلى هذه الحالة » دون أي شك أو ريب . 
أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث ” إلى مسجد ” ما لم لبت عن شهر نقسه ققد ذكرها عن 
عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي شليم» وهذه الؤواية عنه أرجح لموافقتها لروايات القات 
کما عرفت . 
وآبشا ل الشتاثل في حدینه بجد قیه دلبلا آحر علی لان ذکر هذه الرهادة فيه » وهو قول :أدبا 
سعيد الخدري احج بالحديث على شهر لذهابه إلى الور . فلو كان فيه هذه الزيادة اني تخص 
كمه المساجد دون سائ المواضع الفاضلةء لما جاز لأي سميد كول آذ حنج به عايهء لأ 
الور ليس مسجةا. وإئما هو الجيل الثقدّس الذي كلم الله تعالى موسى عليهء فلا يشمله 
الحديث لو كانت الربادة ثابتة فيه . ولكان استدلال أيي سعيد به والحالة هذه وهقاء لا تعقل آذ 
بسکت عنه شهر ومن کان ممه . فکل عتا بود لان هذه الریادة. وھا لا صل لھا عن رسول 
له 5 . 
شيت معا تقدّم أله لا دايل يخطص الحديث بالمساجد » قالواجب البقاء على مومه الذي ذهب 
إليه أو محمد الجويني ومن ذكر معه » وهو الحق ) .اه 

ز١۷)‏ « وقد رد الحافظ نفسه هتا الوجه » فلا حاجة عرض له . 


نتساب ابن حجر للأشاعرة ۷ — 


دفع ما اأعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيار قبر ابي تتاو ما قل عن مالك 
آنه کره أن قول : رت قبر ابي توء وقد أجاب عنه الشحفّقون من أصحابه بأل 
كره اللفظ أدتا لا أصل الريارة » فإّها من أفضل الأعمال » وأجل الفربات الغوصلة 


:” قال العامة عبد العزيز بن باز - اة - في التعليق على هتا الموضع من ” قنح الباري‎ # )۷١( 
هذا اللازم لا بأس به» وقد الترمه ايخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف ا‎ ( 
ومواردها ومصادرهاء رالأحاديث المروئة في فضل زيارة قبر الثبي بها كلها ضعيفة ؛ بل‎ 
موضوعة !» کا حمق ذلك أبو امتاس في منسکه وغیره . ولو صت لم ين فبها محجة على‎ 
جواز شد الإحال إلى زيارة قبره عليه اللاة والشلام من دون قصد المسجدء بل تكرن عامة‎ 
مطلقة » وأحاديث الثهي عن شد انزحال إلى خير المساجد الثلالة تخصها وتقيدماء راليخ لم‎ 
كر زيارة تبر اقبي هة من دون شد الوحال ؛ وما أنكر شد الؤحل من أجلها جردا عن قصد‎ 
المسجد . قله وافهم | والله أعلم ) .اه‎ 
:٠۴١ وقال الملامة الأباتي - اة - في ” أحكام الجنائز ” ص‎ 
رالأحاديث الواردة في الح على اليارة البولة وفضياتها‎ ( :۳١ ١ / ١ ) قال في ( فح العام‎ ( 
ليس فيها الأمر بشد الول إلبها» مع أثها كلها عاف أو موضرعات ؛ لا بصلح شئ مها‎ 
للاستدلال » رلم يتفن أكثر الاس للفرق يبن مساك الأيارة وبين اة الشفر إليهاء فصرفوا‎ 
-حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعر إليه ) .اه‎ 
قلت ؛ وللغفلة الششار إليها اهم الشيخ الشبكي - عفا الله عتا وعه - شيخ الإسلا اين تيمية بال‎ 
ینکر زیار الت اوي ولو بدون شد رحل» مع آله کان من النالين بيا والّاكرين لفضلها‎ 
رأدابها » وقد أورد ذلك في غیر ما کناب من به وى بيان هذه الحقيقة » ورد تهمة‎ 
الشبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماء : ( الصّارم المنكى في الود‎ 
على انطبكي) نقل فيه عن ابن تيمية الصوص الكثيرة في جواز الرهارة بدرن الشغر إليها‎ 
٠ وأررد فيه الأحاديث الراردة في فضلها» وتكلم عليها فصلا » وين ما قيها من ضعف ووضع‎ 

ا تة وحديئية وتاريخية » حري كل طالب علم أن يسمى إلى 


رفیه فوائد أخری كلبرة» 
الإطلاع لها ر 

إن اظر الشليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى ن الحديث على ممومه » لأ إذا كان بمنطرقه 
يمنع من الكفر إلى مسجد غير المساجد اللا ء مع العلم بان المبادة في أي مسجد أقضل منها = 


. البدور الكافرة قي تفي‎ E 

إلى ذي الجلالء ولد مشروعيتها محل اماع بلا تزاع» والله الهادي إلى 
الصواب"" . قال بعض المُحققين ين : قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد ٠‏ المستانى مه 
محذوف » فإما أن مدر عاما فيصير : لا شد الؤسال إل مکان في آي مر کان ل 
إلى الثلاثة » أو أحص من ذلك . لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب الشفر 
للتجارة وصلة الحم وطلب العلم وغيرها عبن الثاني » والأؤلى أن يقر ما هو أكثر 
مناسبة وهو: لا شد الرحال إلى مسجد للشلاة فيه إلا إلى اللائة » فيطل بذلك 
قول من منع شد الحا إلى زيارة القبر الريف وغيره من بور الصًالحين والله 


A =‏ &: اون یک اہ کی رر اد ی 
هو المسجد الذي أً شس علی التفوی آلا وهو مسجد فباء الذي قال فیه رسول کله گا : "م 
في مسجد قباء كمرة ”ء إذا كان الأمر كذلك فلن يمنع الحديث من الشفر إلى غيرها من 
المواطن أولى وأحرى » لا سما إذا كان المقصود إلما هر مسجد بي على قبر نبي أو صالح » من 
أجل الطلاة فيه رالقعيد عنده . 
رقد علمت لمن من فمل ذلك » فهل عق أن بسمح الّارع الحكيم بالشفر إلى مل ذلك ء ويمنع 
من الشفر إلى مسجد اء ؟ 
والحلاصة ؛ إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشاضمي وغبره من تحريم الشفر إلى غير المساجد 
الثلالة من المواضع الفاضلة» هو الذي يجب المصير إلبه» فلا جرم اخخاره كبار الثلماء المحققين 
المعروفين باستقلاهم في الفهم » ومهم في الفقه عن الله ورسوله مثا شيخي الإسلام اهن تيمية 
واين الثم ومهم اله تمالى ء فإ لهم الحوث الكهرة الامة في هذه المسألة الهامة ؛ ومن حولاء 
الأناضل الي ولي الله الذهلوي » ومن كلامه في ذلك ما قال في " الخجة البالفة " ١ر ٠۹۳‏ 
ر كان أل الجاهلية يقصمدون مراضع عة بزعمهم بزورونها ویتی رکون بهاء وفیه من احرف 
والفساد ما لا یخقی » فس د اة الفساد » اكلا لح غير التعاثر بالشمائر » واكلا بصير ذريعة لمبادة 
غير الله ؛ والحق عندي أ القير » ومحل عبادة ولي من الأرلياء والور كل ذلك سراء في اللي ) . 
وما بحسن اليه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في الثهي الشغر للأجارة وطلب العلم » 

فإ الشغر إلّما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخُصوص المكان » وكذلك العفر لزيارة 

الأخ في الله قإله هو المقصود كما قال شيخ الإسلام اين تيمية في : ( الفتاوی ) ۲ / 1۸١‏ ) اه 


اتساب ابن حجر للأشاعرة سس ۹٠۱س‏ 
أعلم . وقال الشبكي الكبير : ليس في الأرض بُقعة لها فضل لذاتها حى تشد 
الزحال إليها غير البلاد اللاثة » ومرادي بالفضل ما شهد اشر ع باعتباره ورتب عليه 
كما شرعيا » وأما غبرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لريارة أو جهاد أو علم 
أو نحو ذلك من المندوبات أو الباحات » قال : وقدالتبس ذلك على بعضهم فزعم 
أذ شد الرحال إلى الرّيارة لمن في غير اللاثة داخل في المنع» وهو طا لان 
الاستلناء لما يكون من جنس الغستنى منه » قمعنى الحديث : لا تشد الؤحال إلى 
مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى اللالة 
المذ كورة » وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك 
المكان والله أعلم ) .ا 

# قال الحافظ في « ضح الباري » ۳ / ۷١ = 1٩‏ (ح )1١۹١‏ 

ر وفيه الثهي عن شد الرحال لغير المساجد اللاثة ليس على الشحريم لكون 
اي ڀا کان يني مسجد ياء ) .اھ 

قال العامة عبد العزيز بن باز تعليقًا على هذا الموضع : 

( هذا فيه نظر» والصواب أله للأحريم كما هو الأصل في نهيه إل . 
والجواب عن حديث فباء أن الثراد بشد الإحل في أحاديث النهي الكناية عن 
الشغر ؛ لا جود شد الؤحل . وعليه فلا إشكال في كوب الي بيا إلى مسجد 
باء . وقد سبق للشّارح ما بُرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث اهي عن شد 
الزحال إلى غير المساجد اللاثة . فتنكه ! والله الموفق ) .اه 

* وقال الحافظ في « فحح الباري » ٩۳ / ٤‏ ( كاب فضائل المدينة / ب ١‏ ) : 

( ول مؤمن له من نغسه سالق إلى المدينةء لمحي في اللي الا فيشمل 
ذلك جميع الأزمنة ء لأله في زمن اقبي يي لقعم منه ..... ) إلى أذ قال : ( ومن 
بعد ذلك لريارة قبره ب والصلاة في مسجده ) .اه 


البدور الاق 
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ی 
قلت : وقد أتى الأليل على جواز شد الؤحل إلى مسجد الي » فأين اللي 
على جوازه للقبر؟ . 
راجع ما فات تعلم الحق في هذه المسالة. 
« بتاء المساجد على القبور : 
قال الحافظ في « فتح الباري ٠‏ ه / ۱ ر( کتاب الشروط / باب ۱١‏ ) 


( وفي روابة موسى ابن عقبة » فكتب رسول الله بي إلى أي بصير» فقدّم 
کتابه وأبو ټصیر بموت» وکتاب رسول الله اة في يده » فدفنه ابر جندل مکانه 
وجعل عند قبره مسجدًا ) .اھ 

قال العامة الألبا 


في « تحذير الشاجد ٩‏ ص ۷۸ 

ر أما بناء أبي ندل كغ مسجةا على قبر أي بصير مولي في عهد ابي ل 
فشبهة لا ساوي حكايتها ولولا أن بعض ذري الأهواء من المعاصرين اكا عليها في 
ر تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن أسؤد الصفحات في سبيل 
الجواب عنها ريا ُطلانها والكلام علبها من وجهين : 

الأول : رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لاه ليس له إسناد تقوم الجة به ولم 
يروه أصحاب ١‏ الصحاح + » و « الشئن ‏ » و 3 المسانيد ¢ وغيرهم ؛ واا أورده 


ابن عبد البو في ترجمة أبي بير من « الاستیعاب ٩‏ ( ۽ / ۲٠۲۳‏ ) مرساة قفا : 
وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغیره وقد رواها معمر عن ابن 
شهاب . ذكر عبد ازاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحديبية قال : فم 
رجع رسول الله پیا فجاءه بو پیر رجل من قریش وهو مسلم أرسلت قُريش في 
طلبه رجلين فالا لرسول الله تة : المهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من 
جاءك مسلا . فدفعه الثبي ب إلى الوجلين فخرجا حى بلغا ذا الحليفة فتزلوا 
يأكلون من تمر لهم فقال أبو بير لأحد الؤجلين : واله ني لأرى سيفغك هذا جيد 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ج 


يا لان » فاستله الآخعر وقال : أجل والله إل لجید لقد جربت به » قم جربت فقال له 
أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حى برد» وفو الآخر حى آتى المدية 
فدخل المسجد بعده فقال له الثبي بإ حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا فلا انتهى إلى 
الي اة قال : قنل والله صاحبي » وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا رسول 
الله » فد والله وى الله ذمتك » قد رددتني إلبهم » فأنجاني الله منهم ٠‏ فقال الي 
اة : « وبل أه مسعر حرب لو كان معه أحد »» فلا سمع ذلك علم أنه سيرده 
إليهم » فخرج حى أتى سيف البحر قال : وانفلت منهم أبو جنل بن شهيل بن 
عمرو فلحق بأبي صر ... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أي صر بأتم ألفاقا 
وأكمل سيافا قال : ... وكتب رسول الله إا إلى أبي جنل وأيي مير ليقذما 
عليه ومن معهما من الغسلمين فقدم كناب رسول الله إلا على أي جندل وأبو 
بصیر يموت فمات وکتاب رسول الله ب بیده یقرژه» فدفنه أبو لدل مکانه 
وصلی علیه وبنی على قبره مسجدًا ٩‏ . 

قلت : فأنت ترى أ هذه الَصّة مدارها على الأهري نهي مرسلة» على اعتبار 
أله تابي صغير» سمع من أنس بن مالك تة وإلا فهي معضلة » ركيف ما كان 
الأمر فلا تقوم بها محجة على أن موضع الشاهد منها وهو قرله : ١‏ وبنى على قبره 
مسجدًا ٠‏ لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصّة أله من رسل الأهري ولا من رواية 
عبد الرراق عن معمر عنه » بل هو من رواية موسی بن قبة كما صح به ابن عبد 
البر لم ُجاوزه » وابن مفبة لم يسمع أحدًا من الصحابةء فهذه الريادة أعني فوله 
وبنى على قبره مسجدًا » معضلة »بل هي عندي شنكرة لان الِضة رواها البخاري 


في ١‏ صحيحة ٠ ( ١‏ / ۱ - ۳۷۱ ) وأحمد في « مده ۲ ( ٤‏ | ۳۲۸ - 
١‏ ) موصولة من طريق عبد الاق عن معمر قال : أخبرني حروة بن الزبير عن 
المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه اليادة وكذلك أوردها ابن إسحاق في 
« الشيرة ١‏ عن الأهري رسلا كما في « شختصر الشيرة + لابن هشام ( ۳ / ۳۳١‏ > 


—_—>—=—=—=—=— البدور الافرة في تفي . . 
۹ ) ووصله أحمد ( ٤‏ / ۳۲۲ - ۳۲۹ ) من طريق ابن إسحاق عن الهري » 
عن غروة به مثل رواية معمر وأنم ويس فيها هذه الريادة وكذلك رواه ابن جرير في 
١‏ ناریخه ٩‏ ( ۳ / ۲۷۱ - ۲۸۰ ) من طرق معمر واین إسحاق وغیرهماء عن 
الإهري به دون هذه الّيادة قدل ذلك كله على أنّها زيادة منكرة لإعضالهاء وعدم 
رواية الثفات لها . والله الموفق 

الوجه الاني أن ذلك او صځ لم بجر أن أرد ب الأحاديث الشريحة في تحريم 
بناء المساجد على الفُبور لأمرين : 

ألا : أله ليس في القطة أن اقبي بيا الع على ذلك وأقزه . 

ثانا : أله لو فرضنا أذ ابي ية علم بذلك » وأقؤه فيجب أن حمل ذلك على 
أئه قبل المحريم ؛ لأ الأحاديث صريحة في أن الثبي ية حرم ذلك في خر حياته 
كما سبق » فلا يجوز أن يرك الأص المتأخر من أجل الص التقدّم على فرض صحته 
عند الُعارض وهذا بن لا يخفى نسأل الله تعالى أن يحمينا من إباع الهوى ) .اه 

مسائل توحيد الأسماء والضفات 

هذا المبحث من أطول وأشهر المباحث الي أخذت على الحافظ » بل واي 
سب بسيبها إلى مذهب الأشاعرة » لذا يحشن بي أن أقدّم له بمقدمات تفصياية › 
تعين القارئ على معرفة الفواعد الي وقع بسببها الحافظ في ما وقع فيه في هذا 
المبحث » على الوم من أله من أعظم الاس احتراما لديل » ورغم انتسابه لأهل 
الحديث . 


القواعد التي أفسدت على الحافظ 
مبحث اء والضفات 
١‏ - اعتباره آيات الصفات من المتشابه : 
قال الحافظ في « هدي الئاري » ص ١۳‏ 1: قرله : « استوى على العرش ٠‏ 


a SL SSDS 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ کد 


هو من التشايه الذي فض علمه إلى الله تعالى » ووقع تفسيره في الأصل ٤‏ . اه . 

قال العامة ابن ثيمين - ثم - في « القواعد الخثلى » ص :٠١‏ 

ر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب: « العقل والثقل ٠‏ 
ص۱۱۹1 جا المطبوع على هامش (منهاج الط : 

ر( واا افويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر الُرآن » وحصّنا على عقله 
وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن بُراد متا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ) ٠...‏ 
إلى أن قال ص :1١۸‏ ( وحينقذ فيكون ما وصف الله به نفسه في الفُرآن أو كثير ما 
وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء » معناه بل يغولون كلاما لا يعقلون معناه » فال : 
ومعلوم أن هذا قدح في الُرآن والأنبياء » إذ كان الله أترل العرآن» وأخبر أله جعله 
هُدى ويياتا لئاس » وأمر الؤسول أن يل البلاغ الثبين » رن ين لئاس ما رل 
إليهم» وأمر در الرآن وعقله » ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخحبر به الأب عن 
صفاته لا بعلم أحد معناه ‏ فلا عق ولا پتدر» ولا یکون الؤسول بین للئاس ما ؤل 
إليهم ء ولا بغ البلاغ الغبين » وعلى هذا الثفدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق 
في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي » وليس في صوص ما حاقض ذلك لأ تلك 
الأصوص مشكلة متشابهة » ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز 
أن تسندل به فييقى هذا الكلام سدًا لباب الهُدى والبيان من جهة الأبياء» وخا 
لباب من تعارضهم ويقول : إن الهدى والبيان في طربقنا لا في طريق الأنياء لأا 
نحن نعلم ما نقول وا بالأدة العقاية ء والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن 
ینوا شرادهم» إل أهل التفويض لذبن يزعمون أنهُم تيعون لاشئة 
والشلف من شر أقوال أهل البدع والإنحاد ) .اه . 

کلام ایخ وهو کلام سدید» من ذي رأي رشید» وما عليه مزید = رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة - وجمعنا به في جنات العيم ) .اه 


کڪ 


البدور السافرة في في . 


لذا لا عل الإمام مالك - ك کی ا قال : ٠‏ الامتواء معلوم» 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة 4 . 

۲ - اعباره المجاز في مبحث الصفات : 

قال الحافظ في ١‏ فتح الباري » :٠٠١ /١‏ ( والمراد بالمناجاة من قبل العبد 
حقيقة الجوى » ومن قبل الؤب لازم ذلك فيكون مجارًا» رالمعنى إقباله عليه 
بالأحمة والؤضوان ) .اه 

قال الحافظ في « فتح الباري » :1٠ ۰ /١‏ ( قوله : د بنى الله ١‏ إسناد الناء إلى 
الله مجاز ).اه 

قال الحافظ في ١‏ فتح الباري » ۸ / ه: ( قوله الأحمن الرحيم اسمان من 
الأحمة» أي مشتمّان من الؤحمة ؛ والؤحمة والانعطاف وعلى هذا 
فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده » وهي صفة فعل لا صفة ذات . ) .اه 

قال الحافظ في « فتح الباري » ۸ / ۷۴ء: (.. وإسناد الاطمثنان إلى الله من 
مجاز المشاكلة » والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك ).اه 

فلك : ليس في صوص الصات مجاز - على اصطلاح الفتكأمين - بل 
E‏ نى معضمنان صفة الأحمة على المعنى 

تق به سبحانه » فلا حاجة إلى تأويلها بأثر من آثارها - وهو إنعامه على عباده - 
عند أهل ئة والجماعة » وإذا ثبتت الْصفة فلا كلام عندئذ بالا5عاء بتأريلها على 
نها مجاز أو تفويضها . 

بل القول بالمجاز نازع فيه أصلاء وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 

اسملا حادث بعد انقضاء الغرون الثلاثة الأولى المشهود لهم با 
ينكلم به أحد من الصحابة » ولا الابعين لهم يإحسانِ » ولا أحد من المشهود لهم 
بالعلم من الأثمة الأعلام» ومصاييج الهدى كمالك بن أس» وشفيان اوري » 


فا 


اساب ابن حجر للأشاعرة 
والأؤراعي » وأبي حَيعّة » وإاسحاق بن راكوبه » والتّافمي » وأخحد وغبرهم . 

ولم يتكلم به أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد القراهيدي» وريه » 
وأبي عمرو بن العلاء وغيبرهم . 

ونما هر اصطلاح حادث بعد اتقضاء ارون الُلائة الأولى » ونما ؤل من 
تكلم به أبو عبيدة عكر بن الى » في كتابه : « مجاز الُرآن ٠‏ » وأبو عببدة من 
أهل الاعتزال كما هو معلوم ء ولم يكن مقصده فيه صرف اللفظ عن ظاهره » وشا 
کان مقصده جرد تفسير الآيات . 

ولم يوجد هذا التقسيم في كلام أحد من أهل : الفقه » أر الأصولء ار 
الأفسير» أو الحديث» وغيرهم » قبل كلام أي غبيدة به . 

فهذا الإمام الشّافعي أوّل من جرد الكلام في أصول الفقهء لم قشم 
اللقسيم » ولا تكلم بلفظ المجاز وتلل مد والح لای ال یه 
على العربية لام معروف في « الجامع الکیر ه وغبره» ولم بتكم بلفظ د المجاز؛ , 

وكذلك سار ترالأثة الأرلء ولم بوجد لفظ المجاز في كلام الما أحمد إلا 
وکان مقصده منه ما يجوز في اللغة» کان يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : 
نحن فعلنا كذا» ونفعل كذاء ونحو ذلك . 

ولم يرد عن أحمد - رفم - مطلقًا أنه استخدم المجاز في ما استعمل من 


الألفاظ في غير ما وضع له . 

وحلاصة القول في هذه المسألة أن الراب فيها مع القائلين برد المجاز 
مطاقًا» ومشن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية الذي انتصر له في غير موضع من 
جموع فتاواء » بل وله رسالة ممستقلة في ذلك اسمها : « الحقيقة والمجاز ١‏ تة 
ی دی و في والمجار ج 


ضمن ٭ مجموع الفتاوی ٩‏ في ۲۰ / ٤۹۷ ¬ ٤٠۰‏ 
تبعه تلميذه اين قيم الجوزئة الذي استوفى هذه المسالة بحا في كيه 
و ابن قم ي استوفی ي 


. . البدور الافرة في نقي‎ a 
الصواعق‎ ٠ ویکفی أله رك المجاز من أكثر من مسين وجه في كتابه القيم:‎ 
. ٠ الغرسلة‎ 

وقال بذلك غير واحد من غُلماء زماننا منهم : 

.- الملامة/ التقيطي = كن‎ - ١ 

وذلك في غبر موضع من کبه» فله آبحاتٌ جيدة في : 

- « الغذكرة في أصرل الفقه » . رة فيها على ابن قُدامة الذي قال به في 
كمابه : « روضة الأاظر » . 

. ٠ أضواء البيان‎ ١ - 

وله رسالة مسعقلة في هذا الموضوع » سگاها :  :‏ منع جواز المجاز في المنرّل 
للئعيد والإعجاز ١‏ . 

۲ - العلامة / شحكد بن صالح الغليمين 

لای دکر داك فی خر رشع من گی 

قال في « الأصول من علم الأصول » ص ¥ 

( تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأحرين في ارآ 
وغیره . 

وقال بعض أهل العلم : لا مجاز في الُرآن , 

وقال آحرون : لا مجاز في الفرآن ولا في غیره . 

وبه قال : أبو إسحاق الإشقراييني» ومن المتأخرين : محش الأمين 
» وتلمیذه ابن لقم أنه اصطلاح حادث 
لمن اطع عليها 


» وقد 
بعد انقضاء القُرون اللاثة الغفصلة » ونصره بأدلة قوة كثيرة 
أن هذا القول هو الراب ) .اه 

ولأصحاب هذا القول ردود قوية على مخالفيهم » سأذكر طرفًا منها بحسب 


انتساب اين حجر للأشاعرة ۷ me‏ 
ما يشيع المقام» إن شاء الله . 

ومن هذه الإدود : 

-١‏ أله اصطلاح حادث بعد الفُرون اللالة الأولي» فار يفوت على أهل 
الخيرئة في العلم والعمل» ولا يلظ به أحد منهم يتسب إلى الكة ٠‏ 

۲ - أن أل من لهج به وتبئاء هم المتزلة وأذيالهم ذبن سلكوا كل مسلك 
لتعطيل صفات الله كك » وما لا يخفى أن المجاز أأصل قي هذا العطيل . 

فان من التق عليه عندهم أن المجاز يجوز نفيه » فلو قال قائل : رأيت أسدًا 
يُحارب في الميدان . 

جاز أن تمل : لم بر أسدًا وإنّما رأي إنسان يُحارب . 

وبطبيق هذا المثال على صفات الله عر وجل جاز تعطيلها من أؤلها إلي 
رها . 


فاگزول عندهم على المجاز إا جاز أ » إذا لا نزول على الحقيقة . 

» لازم القول بالمجاز أن الكلام وضع ألا ثم قل بعد ذلك إلى معب معني آخر‎ - ٣ 
وهذا معناه أن اللغات اصطلاحية ء وهنا الكلام لم بقل به أحد قبل أبي هاشم‎ 
. ¬ الجائي - من رؤوس المخترلة‎ 


(۷۷) « أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه » متها : ( كناب الهجد / باب : الأعاء في 
اللاة من آعر الليل / ج 1١٤١‏ ). 
وأخرجه مسلم في صحيحه : ( كناب صلاة السافرين / باب : اقرغيب في العاء وال كر في آخر 
الليل و الإجاية فيه / 134 414 1۷١ ¥١ 1۷١‏ 


. . البدور اللّافرة في لفي‎ im 

وقد دحض ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في + مجموع الفتاوى » 
۷ ۰ (بتصۇف ) : 

إل هذا التقسيم يترم أن يكون الافظ قد وضع ألا لمعنى » كم بعد ذلك 
قد بستعمل في موضوعه » وقد لا بستعمل في موضوعه » وهذا کله الما يصح لو 
ثبت أن الألفاظ العريئة ضعت ألا لمعان » تم بعد ذلك استعيلت فيها فيكون لها 
وضع معقدّم على الاستعمال » وهذا لما يصح على القول بأ اللغات اصطلاحية ء 
وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أي هاشم الجبائي . 

فإله لا بمكن لأحد اقل عن المرب أو اة غيرهم أله اجعمع جماعة مهم 
فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللفةء تم استعملوها بعد هذا الوضع إلا أن 
فال : إن الله لهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضهم مراد بعض» 
وكذلك الآدميون فالمولود بسمع من بريه ينطق باللفظ » ويشير إلى المعنى فصار 
يعلم أ هذا اللفظ تعمل في ذلك المعني » وهكذا حى يعرف أُغة القوم اين 
نشا فبهم دون أذ يصطلحوا على وضع شتقدّم . 

فغلم أن الله ألهم الثوع الإنسان الشميير عا ريده » ويتصؤره بلفظه » وأ أؤل 
من علم ذلك آدم وأبناؤه علموا كما علم » ون اختلفت اللغات » فهذا الإلهام كاف 
في التق باللغات من غير مواضعة » وهذا قد مى : + توقيقًا ۲ » فمن عى وضغا 
منقدما فقد قال ما لا علم له به ونما المعلوم هو الاستعمال ) .اه 

۽ - اضطراب القائلون بالمجاز . 


وبرصد هذا من وجوه : 

أ - اختلافهم في حد المجاز. 

بعضهم يقول أن الأصلل في الكلام المجاز . 

قال العلامة / محكد بن صالح المثيمين في « شرح نظم الورقات 4 ص ١ه:‏ 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة E۹‏ 

( وهذا التقسيم قد وزع فيه ولم يكن معروفًا في عهد الصحابة » ولا في 
عهد الابعين » وإنّما برز في عهد تايعي الابعين » تم انتشر وتوسع » وصار کل شيء 
مجازا» حى اأعى بعض غلماء الحو أن جميع اللغة مجاز ليس فيها حقيقة ) .اه 

فلك : يقصد أبو محقد عبد الله بن متزبه » نقل ذلك عنه الرركعِي أيسًاء 
كما في : « البحر الفحيط ۲ . 

وهذا من أفسد الأتوال على الإطلاق» لذا قال العلامة محكد بن صالح 
المليمين مُعمَبا على هذا القول في : « شرح نظم الورقات ٠‏ ص ۳ه: 

ر والآن نبني عقيدتنا على المجاز » والأحكام كلها على المجاز ء كل أفعالنا 
على المجاز» لبست الوب مجاز» أكلتٌ الخُبز مجاز » قرأتُ الكتاب مجاز» 
دخحلتٌ المسجد مجازء صمت اليو مجاز» ولا شك أن هذا القول باطل ) :ا 

وبعضهم ترشع في المجاز تی أدخل ف فيه کل عام حص . 

قال الآمدي في « الإحكام في أصول الأحکام ٠‏ د حل عام ص ولو 
بالاستتناء فهو من باب المجاز. 

ولازم الكلام أن قول : لا إله إلا اله » يتحؤل إلى أصل في ارك بدلا من أن 
یکون شمارا تلو دين . 

فن قبل : كيف ذلك ؟ . 

فلك : المجاز عند من يقول به قل إذن هناك معنى قبل الثقل وهو : لا إله» 
لا دحل عليه الل - وهو الاستثناء - صار لها معني أخر » فلزم أن يكون المعنى 
قبل الثفل موافقًا ما كان عليه أهل الجاهلية» وكافة المشركين اين لا يفون ١‏ 
الؤبويية » بحال من الأحوال » وإّما كان تزاعهم في « الأو 

قال تعالی : وین انر من ڪل لسوت 
العم [ورة الأعرف : ]١‏ 


. 


البدور السّافرة في نفي . ٠‏ 


1۲۰ > 


وقال الله تعالی : وکین الهم من 
[ شورة الإعرف: 1۸۷ 

وقال تعالی : وکین ساھر ی ل بے 
وا ل آنه [شورة المتکرت : ]١۴‏ . 

وهذا الكلام ممتنع » الآمدي نفسه لا يقول بذك . 


رقال بعضهم بجوازه في اللغة دون الفُرآن» وقد سبق الإشارة إلى أصحاب 
هذا القول آنفًا وذكر محجُعهم مناك » وخلاصته أن المجاز أخو الكذب » وله لا 
دل عن الحقيقة بالمجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وهنا محال على 
الله - تعالى -. 

لب : القول به في اللغة يازم منه القول به في الُرآن» من وجوه : 

أ - أ الله ق تحدّى المرب بالقرآن وبلاغته » فلو كان عندهم من الأساليب 
ما لم يشتمل عليه الفرآن ما سکتوا . 

ب - أن بعضها بمكن حمله على الحقيقة . 


کما في قوله تعالی : تاا برد أن مَس ( شورة الهف 2 


صتا فا [شورة بوسف + ۸۲ . 


قال العامة الشنقيطي - 5ثلث - في « ممذكرة في أصول الفقه » ص :۷١‏ 


(۷۸) # في صحيحه : ( كناب الفضائل / باب : فضل نسب الي ج وتسليم الحجر عليه قبل 
اة ج ١‏ 


e-۹ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


( وقول و چداا برد أن بق سور الکہف : ۷۷ء لا مجاز فیه» إذ لا مانع 
من حمل الإرادة في الآية على حقيتتها ؛ لأ للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الل 
e ga E ESD py E‏ 
لها تحؤل عنه إلى المنبر» وذلك الحنين ناشئ عن عن إرادة لا يعلمها إل الله 


وسلامه عليه » عن إرادة بعلمها الله ونحن لا نعلمها» كما صرح تعالى بذلك 
في قوله جل وعلا : ڑیین ن کی إلا مح یی کلک لا فهو حف 
[شورة الإصراء + ٠ ]٤4‏ 
فصؤح أا لا نففهه » رأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والشثة ) ,اه 
ولمزيد بيان في ر المجاز مطلمًاء تمع بقراءة : 
١ -‏ الشواعق الخرسلة على الجهمية رالشعطلة ۲ . 
قيم الجوزة . 
أو ١‏ مختصره ۲ . 
١ -‏ اجتماع الجبوش الإسلامية ١‏ . 
لابن قم الجوزية . 
- و كتاب الإيمان الكبير ] . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


(۷۹) # سبق تخريجه في الحاشية الشابقة . 


¢ البدور الا 
- « رسالة الحقيقة والمجاز ١‏ . 

.٠٠١ | ۲١ ٩ ضمن « مجموع الفتاوی‎ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

- بحت المجاز في « مذكرة في أصول الفقه ۲ . 

للعلدمة / محمد الأمين المختار الشنقي 

- رسالة ‏ منع جواز المجاز في المنرل لاشعإد والإعجاز » . 
للعلامة محمد الأمين المختار الشنقيطي ) .اه( 

۳- اعبار اویل مسلا ل9 


قال الحافظ - لّثم - في ٠‏ فتح الباري :١1/ ٠١ ٩‏ 

وإذا تك ذكر الصرت بهذه الأحاديث الشحيحة وجب الإبمان به قم : 
إا افويض » واا الثأريل » وبالله الثرفيق ) .اه 

مباحٹ مععلقة بالگأریل : 


# معنى القأويل : 
اقأويل له ثلاثة معان : معنيان عند الشلف » ومعنى ثالث عند المتكلمين من 
الخلف . 


أا معانيه عند الشلف » فالمعنى الأؤل هر : الحقيقة اي برل إلبها الأمر . 

والمعنى الثاني هو : الفسير والبيان . 

أا معناه عند الشتكلّمين من الخلف فهو : صرف اللفظ عن ممناه الظاهر إلى 
معن محتمل بدليل يدل على ذلك . 

وهذا الصرف لا يخلو من ثلاث حالات : 


۰ » هذا المبحت منقول تصرف من كتابا : ( زاد امقول بشرح لم الوصو ) العاف 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۳ 


الحالة الأولى : أن يكون الصًارفة دللا سليخاء كما في قوله تعالى : إا 
Re‏ رة [ شورة الملدة 1] . 
أي : إذا أردتم القيام . 
وهذا ما پى ب: « اأويل يل الصحيح ٠‏ أو ؛ ١‏ القريب ١‏ . 
الحالة الانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يه الصارف دليلاء وهر 
ليس بدليل في نفس الأمر» وهنا ما سى ب : « التأويل الفاسد » أو  :‏ البعيد » . 
کتأریل قوله إا : ٠أمتا‏ افر حھا تال 
فیکاځها بال » فیکاحها بطل ۾ ,۰ 
بأل المقصرد بالمرأة : الصغيرة . 
الحالة اكالئة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا . 


ر 


کقول بعض الکیعة : إن آله يمرم أن ذا بر ١‏ شور رة : م 
يعني عائشة - رضي الله عنها = ٩.‏ 
# ومحكم الأويل على ثلالة أقسام : 


الأول : أن يكون صادرًا عن اجمهاد وخسن نة بحيث إذا تين له الحق رجع 
عن تأویله » فهذا معفو عنه لان هذا منتهی وسعه وقد قال الله تعالى : فلا يكلف 
تنا إلا وسا وره ابغرة : ٠۸١‏ . 

الاي : أن يكون صادرا عن هرى وتعصب » وله وجه في اللغة العريثة فهو 
فسق وليس بغر إلا أن يضكن نقصًا أو عيتا في حن الله فيكون فرا . 


() « یح . 
آخرجه أبو داود في شنته : ( کتاب التکاح / باب : في الولي ر ج ۲۰۸۹ ). 
وصخحه الملامة الألباني - كش - قي “ صحيح الجامع ” برقم : ۲۷٠۹‏ 

(۸۲) » راجع : " معالم أصول الفقه ˆ شحقد بن مین الجیزاني ص ۴۹۹ 


البدور السّافرة في ثقي . . 


YE 

القسم الالث : أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة 
العريةء فهذا فر لان حقيقته الكذيب يت لا وجه له .۳ 

« شروط الأويل الصحيح : 

لاويل الصحيح أربعة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون اللفظ ممحتملا للمعنى الذي تأؤله الغتأؤل في َة 
ابر : 

الشرط الثاني : إذا كان اللفط محتمآا للمعني الذي تأؤله المتأؤل فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعن ذلك المعنى » لان اللفظ قد تكون له معان فعين المعنى 
بحتاج إلى دليل . 

الشرط الثالث : إثبات صشة الابل الصارف الفظ عن حقيفته وظاهره » إل 
دلبل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز الغدول عنه إلا بدليل صارف يكون 
قوی مله . 


ارط الزايع : أن يسنم الأليل الكارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن 
Ab‏ 


معارض . 
قال العامة عبد الأحمن بن ناصر الشعدي في « توضيح الكافية الشافبة ٠‏ 
ae‏ 
( لا برتاب عارف أ جميع المصائب الي جرت في صدر الإسلام وعد ذلك 
ووتوع الفن والاتعال والشحبات كلها عفرعة عن الثأويل الباطل الذي لا يتج 
إلاشا. 


فالئأويل الباطل سبب وقوع فتن الأقوال والبدع الاعتقادية » والفتن الفعلية » 


(۸۳) « راجع : ” شرح عة الاعتقاد ” س ۳١‏ للعلامة محقد بن صالح اليمين . 
)۸٤(‏ ٭ راجع : " معالم أصول الفقه ” ص ۳۹۲ محشد بن سين الجيزاني . 


اتتساب ابن حجر للأشاعرة Ya‏ 
فلم يزل القأويل يتوشع » كل عة محأحرةٍ تُحدث من الأويلات الباطلة غير ما 
أحدثت اي قبلها» مى وصات الوبة إلى ابن سينا وأتباعه فتأؤلوا جميع الشرالع 
العلمية والعملة »> وأبطل ‏ القَرامطة ؛ جميع الشرائع وفئروا شرائعه الكبار بتفاسير 
بعلم الصبيان بطلانها . 

فهذه البدع أصاها الذي تأشست عليه التأريل الباطل المردود . 

وأا القاويل الذي راد به تفسير مراد الله ومراد رسوله بالطّرق الموطلة إلى 
ذلك فهذه طريقة الشحابة والابعين له يإحسات» وهي الي أمر الله ورسوله بها 
ومدح أهلها» وكذلك الأول الذي هو بمعنى ما يؤل إليه الأمر من العمل بأمر الله » 
رم فم ابول إل ابرع 

فلفظ « اللأويل » في الكتاب والشئة الغالب عليه هنان الأمران : 


. إا نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله‎ - ١ 

۲ - وما العمل بما آمر الله به ورسوله . 

فالأؤل : راجع إلى القصديق . 

والثاني : راجع إلى الّاعة والإيمان بالله ورسوئه » وطاعة الله ورسوله هو الخير 
كله وسيب الشعادة والفلاح . 

فتن أن الثأويل الشحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله» والى العمل 
بالخير» وأ اأريل الباطل يراد به صرف اللصوص عن معناها الذي أراده الله 
ورسوله إلى بدعهم وضلالهم » وهو من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم » 
وقول غير الحق . 

م قال بعد أن استعرض شروط صكة اويل : 

( ومن الشستحيل أن بُعارض وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحايه والثابعين 
يإحسان بأقوال الغاة اذين بنوا أمرهم على الشحال . 


Im 


البدور اللافرة في نفي  .‏ 


فتن أذ الغعطلين الافين لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم اذا بوجه من الوجوه 
وهو المطلوب ) .ا 

۽ - أن ما وصف الله به نفسه قد يهم منه اير والأقص : 

EAA LD E - قال الحافظ‎ 


( واف في الشراد بالقدم فطريق العاف في هنا و وغيره مشهورة » وهي ان 
مر كما جاءت » ولا عرض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم لقص على الله » 
وحاض كتير من أهل العلم في تأويل ذلك .. 

قال الحافظ في « فتح الباري ) ۱۱ / :٠١۹‏ 

ر قال اين العربي : كل صفة تقتضي انير لا يجوز أن يوصف الله 
بحقیقتها ..) .اھ 

قال العامة محمد بن صالح الحليمين في « القواعد الثلى » ص :۲١‏ 

( صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين لبوتية وسلبلة : 
: ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه » أو على لسان رسوله ل وکلها 


فار 


(۸۵) ۵ محف عليه . من حدیث انس بن مالك 


أخرجه البخاري في صحيحه : ( كناب تقسبر لرن / باب : قوله : 


هَل ين تر 
1 ورة فى + ۳١‏ 

وفي : ( كناب الأيمان وادور / باب : الحلف بعزة الله وصفانه وكلمائه / ج ٠) ٠1١١‏ 
رفي : ( کماب الگرحید | باب : قول الله نعالى : وه لمر ك4 [ سررةإراهيم : )١‏ 
$ ّا يموك 3 سورة الطافات : 
ومسلم في صحيحه : ( كناب الجئة وصفة تيمها وأهلها / باب : الثار يدخلها الجهارون » رالجلة 
اها الصعفاء | ج ۳۷ء ۳۸ ). 


OPAL za 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 1Y‏ 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة والعلم » والقُدرة » والاستواء 
على العرش» والرول إلى الشماء الدنيا» والوجه» واليدين » ونحو ذلك . 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل المع والعقل . 
أا المع : فمنه قول تعالی : ایا ال عام اموا بأو وليه 
والککی ری برد عل رولو والصِتب لی آنل ین نل وسن یکر باق 
یکی رئیو وسلد واو الجر قد صل سكا بیدا (شرة السا 
٣١‏ . فالإيمان بالله يعضكن : الإيمان بصفاته » والإيمان بالكماب الذي رل على 


رسوله یتضگن الإیمان کل ما جاء فیه من صفات الله » وکؤن شحقد با رسوله 
يتضكن الإيمان يكل ما أخبر به عن ممؤيله » وهو الله لك 

وأئا العقل : فلأل الله تعالى أخبر بها عن نفسه » وهو أعلم بها من غيره » 
وأصدق قيلا» وأحسن حديًا من غيره» فوجب إباتها له كما أخبر بها من غير 
ترد » إن الثردد في الخبر لما يتأئّى حين بكرن الخبر صادرًا من يجوز عليه 
الجهل » أو الكذب » أو المي بحيث لا يفصح عكا بريد » وكل هذه الميوب اللائة 
ممننعة في حن الله کی فوجب قبول خبره على ما حبر به . 

وهكذا نقول فيما أحبر به ابي إا عن الله تعالى ء فن الثبي إتاة أعلم الاس 
بره وأصدقهم خبزا وأنصحهم إرادة » وأفصحهم ينا » فوجب قبول ما أخبر به على 
ماهو عليه . 


والصغات الشابية : ما تاها الله شبحانه عن نفسه في كتابه » أو على لسان 
رسرله ينو وكلها صفات نقص في حمّه كالموت » والوم » والجهل » والسيان» 
والعجز» والتعب ) .اه 

© - إنبات الأسماء : 

قال البحافظ في « فتح الباري » ١١‏ / ۲1۷: ( قوله : ه أنت الشّافي ۲ بؤخحذ مته 


س البدور السافرة قي ثفي .. 
جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين : 

أحدهما : ألا يكون في ذلك ما برهم نقضا . 

والثاني : أ يكون له أصل في الفُرآن . وحذا من ذاك » فإ في الُرآن : إا 
مشت فهر منيب (شوة لشمراء ۸٠‏ ) .اه 

قلت : بل يكفي أن بص على الاسم في الشئة » من غير حاجة إلى وجود أصل 
للاسم في الكتاب كما في المثال الذي ضربه الحافظ آنثا . إن ما يقوله الؤسول 
ب في منزلة ما لى من القرآن . 

قال تعالی : رذگرد تا بل فی پوڪ بن 
ر 

قال الطّبري عند تفسير هذه الآية : 

واذكرنّ ما يقرأ في ييوتكن من آيات كتاب الله والحكمة » ويعني بالحكمة : 
ما أوحي إلى رسول الله به من أحكام دين الله » ولم ينزل به قرآن » وذلك الشة . 

وبنحو الذي لتا في ذلك قال أهل الثأويل ) ءاه 

قال الحافظ في « ضح الباري » ۱۱ / :۲۲١‏ 

( واخثلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية بممنى أله لا يجوز لأحد 
أن يشتتق من الأفعال الابتة لله أسماءء إلا إذا ورد نص إثا في الكتاب أر 
الشئةء فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفة . وقالت المُشترلة 
والكرامئة : إذ دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على 
الله . وقال القاضي أبو بكر والقرالي : الأسماء توقيفية دون الصفات » قال : 


وهذا هو المختار . ) اه. 
قال الحافظ في ١‏ فتح الباري ٠١ ٠‏ / ١٠ه:‏ 
( وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. ) .اه 


۹ 


انتساب ابن حجر للأشأعرة 

قال الحافظ في « فح الباري ۲ ۱۳ / ۳۸۹: 

( وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الابتة ) .اه 

قال العامة أحمد بن حج ر آل بوطامي في منظومته المسثاة « ار الشنية في 
عقد أهل الشثّة المرضية > : 

أشمَاء ري العَلكٌ العغيرد ‏ مَرفرقَة أَيَصًا عَلَى الورُودٍ 

- أن التوحيد قسم واحد : 

قال الحافظ « فح الباري ۲ ۱۳ / :١١۷‏ 

ر وأما أهل الشثة ففشروا الرحيد بنفي الأشييه واشمطيل . قال المنيد فيا 
حكاه أبو القاسم الشيري : « والقوحيد إفراد القديم من الخدّث ) .اه 

۷- نفيه حقيقة الصفات الفعلية : 

قال الحافظ د قح الباري ٠١ ٤‏ / 44 

( والفرق بين صفات الات وصغات الفعل» أن صفات اللات قائمة به» 
وصفات الفعل ثابتة له بالمدرة » ووجود المغعول يإرادته جل وعلا ) .اه 

۸ - قوله بهلاك صفات الأفعال : 

قال الحافظ في « فح الباري » Hi / ١١‏ 

( وليس بجارحة ولا كالوجوه التي تشاهدها من المخلوقين » ولو كانت صفة 
من صغات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصغات › وهو محال ) .اه 

: قوله باللزوم في مبحث والفات‎ - ٩ 

قال الحافظ في :٤۷١ / ١۳‏ 

ر فكما قل النعرول اويل لا يمنع قبول العرد التأويل » والئسليم اسلم كما 
تقدّم » والله أعلم ) .اه 

قال العامة شحكد بن صالح الغليمين في « القواعد الغثلى ١ه‏ ص :١١‏ 


البدور الكافرة في نفي . . 


س 


( واعلم أن اللازم من قول الله تعالی ¿ وقول رسوله یز إذا صځ أن بكون 
لازقا فهو حي » وذلك لاد كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حق» ولان الله 
تعالی عالم بما یکون لازم من کلامه وکلام رسوله فیکون مُرادا. 
وأا اللازم من قول أحد شوى قول الله ورسوله » فله ثلاث حالا 
الأولى : أن يذ كر للقائل ويلترم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن 
يلزم من إثباتك الصغات الفعلئة لله تيك أن يكون من أفعاله ما هو حادث » 
فیقول اله نعم» وا زم بذالك إن الله تعالی لم برل ولا یرال غالا لما رید > 
ر نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى : وف لو گی الیڑ مدا کیت تی د 
َ3 مدا [مررة الكهف : ٠.۹‏ . وقال : 
لخر يدم من بيو 
ح4 (مورة لفان : ۲۷] . وحدوث آحاد فعله 


وراو أ ی الأ ین رة اق 1 
ع 
نعالی لا بستازم نقضًا في حقّه . 

الحال الثانية : أن يذ كر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول الافي 
للصفات لمن إبتها : يلزم من إثبانك أن يكون الله تعالى مشابهًا للخلق في صفاته » 
فيقول المثبت : لا بازم ذلك » لان صفات الخالق ممضافة إليه لم تذكر مطلفة حى 
مكن ما ألرمت به » وعلى هذا فتكون مُختطة به لائقة به » كما أك أيه الثافي 
اغات ثبت لله تعالى ذاًا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته » فأي فرق بين 
الذات والصفات ؟ . 

ومحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر . 

الحال الثاكة : أن يكون اللازم مسكونًا عنه » فلا يذ كر بالتزام ولا منع » 
فکمه في هذه الحال أن لا بسب إلى القاثل » لاله یحتمل لو ذکر له أ 
أو یمنع لازم » ویحتمل لر ذکر له فتیین له اُرومه وإطلانه أن برجع عن قوله لن 


ا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ١ے‏ 


فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 

ولورود هذين الاحتمالين لا يُمكن الحكم بأنٌ لازم القول قول . 

فن قل : إذا كان هذا اللازم لازا من قوله ‏ لزم أن يكون قولا له» لأ ذلك 
هو الأصل لا سما مع قرب الثلازم . 

فلا : هذا مدفوع بأد الإنسان بشر» وله حالات نفسية وخارجية وجب 
الهُول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهوء أر ينغلق فكره» أو يقول القول في 
مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه » ونحو ذلك ) .اه 

: قوله بالثفويض البدعي‎ - ٠١ 

قال الحافظ = ال - في EASA Ag‏ 


مه سول : قط فط وبك » وازری فشا إلى تعض" ). 

ر والف في الغراد بالقدم فطريق الشلف في هذا وغيره مشهورة » وهي أن 
تمر كما جاءت » ولا تعض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله » 
وخحاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك .....) .اه 

قال الحافظ في « فح الباري » ۱۳ / ۳۹۰: 

( والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والثفويض إلى الله في جميعها» 
والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على سان نبيه إلباته أو تدزبهه 
عنه على الإجمال » وبالله الثوفيق ) .اه 

١‏ - اضطرابه في تحديد أهل الْسة والجماعة 

قال الحافظ في « هدي الشاري ٤‏ ص ۲۱۹: 

ر قوله : ٠‏ أطولهم يدا ٠‏ أي أسمحهن » ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث 


(۸) # سبق تخريجه في الحابة الشايقة . 


و و و و و و و و و و و و و و ن ن 


a 


البدور السافرة تي ثفي ٠‏ . 
مضافا إلى الله تعالى » وائُفق أهل الكة والجماعة على أنه ليس الراد باليد الجارحة 
اي هي من صفات الشحدثات . 

وتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ولم يتأؤل » ومنهم من 
حمل کل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له» وهكذا عملوا في جميع ما جاء من 
أمثال ذلك ) .اه 

قال الحافظ - ينه - في ١‏ فتح الباري ۲ ۱۳ / :۴١۷‏ 

( وأا أهل الشئة ففشروا الأوحيد بنفي الشبيه والئعطيلى . 

فال البجنيد فيما حكاه أبو القاسم الفشيري : « والأوحيد إفراد القديم من 
المحدث ) .اه 

قال الحائظ - يلانم - في « فتح الباري ۱ ۴ / ١٠۳ح‏ ١١١ا:‏ 

قوله : « ثل رتا تارك وتال » ”“ استدل به من أثبت الجهة » وفال : هي 
جهة الملو» وأنكر ذلك الجمهور؛ لأنٌ القول بذلك يفضي إلى اك ا 
عن ذلك <.... ) .اھ 

وقال = لثم - في « فتح الباري ۱۲١ / ۷ ٩‏ جح TAT‏ 

( فلعتقد سلف الأمة » وغلماء الشئة من الخلف أن الله نره عن الحركة 
والحۇل ...) 


HR 


(۸۷) # سيق تخريجه في الحائبة رقم ˆ ۷۷ ”. 


انتساب ابن حجر للأشاعرة . ۳۴ — 


مُخالفات الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في توحيد الأسماء والصّفات 

وقد فُمتُ بترتيبها على حروف الشعجم ليسهل الوصول إليها منفردة : 

: استطابة الروائح‎ - ١ 

قال الحافظ - للم - في « فتح الباري ٠٠١ / ٤ ٩‏ ح 1۸۹٤‏ 

- عند شرحه لقوله تعالى في الحديث المُدسي : « لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك م . 

( الف في كون الخلوف أطيب مع أله شبحانه وتعالى منره عن استطابة 
الروائح » إذ ذاك من صفات الحيوان » وتيل : عند الملائكة » وقيلل : إل الله يجزيه 
في الآخرة فتكون نكهتة أطيب من ريح الهسك » وقيل : إن صاحبه ينال من الراب 
ما هو أفضل من ريح المسك › وتیل : رضاه به ولناژه عليه ) .اه 

لب : وقد ذهب الحافظ في هذا مذهب الشتزيه - في اعتقاده - فاضطر إلى 
الثأريل » رجاب عليه من وجهین : 

الوجه الأول : أن القأويل لاد له من صارف » وهذا الصارف عند من يستعمله 
لا یخلو من ثلاث حالات : 

الحالة الأرلى : أن يكون الصّارف دليلا سليا . 

وهذا ما سى ب: « الثأويل الصحيح » أو ه القريب ١‏ . 

الحالة الانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يئه الصارف دللا » وهو 


(۸۸) » أعرجه الفخاري في مواضع عديدة من صحيحه » ويعضها يفاض أطرل من بعض» ومن 
المواضع اني ذكرها على الحو الذي نحن بصدده: ( كتاب الوحيد / باب : قول الله 
تعالی :کپپیڈویک أن َر کم ر (شورة الفح : ٠١‏ / ج ۷٤۹۲‏ ). 


E 


: البدور الكافرة في نقي . . 
ليس بدليل في نفس الأمر » وهذا ما سى ب : « الأويل القاسد » أو البعيد ٠‏ . 
الحالة الالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا . 
وکلام الحافظ - خم - ما لا دلیل عليه » ون سلّمنا با 
إليه الحافظ - به - قابل للأويل لزمنا 


هذا الذي ذهب 


تُحقق فيه بعض القروط حتى قبل 
ویصح . 
وللئأويل الحيح أربعة شروط : 

اقرط الأؤل : أن يكون اللفظ مشحتملا للمعنى الذي تأؤله المتأؤل في 
نة العرب . 

الشرط الثاني : إذا كان اللفظ ممحتملا للمعنى الذي تأؤله الأول فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعن ذلك المعنى » لان اللغظ قد يكون له معان » فتعيين المعنى 
يحتاج إلى دليل . 

الشُرط الالث : إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره » فإ 
دليل معي الحقيقة والظاهر قائم » لا يجوز الغدول عه إلا بدليل صارف يكون 


قوی منه . 
الشرط الوابع : أن يلم الذليل الصارف الفط عن حقيقته وظاهره عن 
معارض . 


وبعرض تأويل الحافظ على ما مر نجده غير معتبر من وجوه : 
- أنه ما لا دليل عليه . 
- وك كان المعنى حنمل » فإجراء اهر أولى لأ دليل معي الطّاهر قائم . 
- أن إجراء الظاهر على غير ممتنع » ونما الممتئع هر مشابهة الله لل 
للمخلوق فیھاء فهو : یش ینیو می٤‏ [شورة لخوری : ]۰ 
قال العامة ابن قم الجوزئة - كلب - في ٠‏ الوابل اليب » ص :۳١‏ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة Ye‏ 

( وتأويلهم إثاه ناء على الصائم والوضا بفعله » على عادة كثبر منهم بالئأويل 
من غير ضرورة » وأي ضرورة تدعو إلى تأريل كونه أطيب عند الله من ريح المساك 
باشاء على فاعله والؤضا بقعله » وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟» وكثير من هولاء 
شئ الفط معنى م يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ اأص من غير نظر مته إلى 
استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عيته أو احتمال اللغة له» ومعلوم أ هذا 

يتضكن الّهادة على الله تعالی ورسوله ا بان مراد من الکلام کیت وکبت » 
1 کة معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى أو غرف الشارع 3 وعادته 
قراو اة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنی أو تفسیره له به واا كانت 
عادد و زاوی اجوق اک کرد عادد عم . ومن المعلوم أن أطيب ما 
عند الئاس من الرائحة رائحة المسك» فمل فمل النبي َي هذا الخلوف عند الله 
بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم » ونسبة استطابة ذلك إليه شبحانه وتعالى كنسبة 
سالر صفاته وأفعاله إليه فإنّها استطابة لا تُماثل استطابة المخلوقين » كما أن رضاه 
وغضبه وفرحه وکراهته وحبه وبغضه لا تُماثل ما المخلوق من ذلك » کما أ ذائه 
شبحانه وتعالی لا تُشبه ذوات خلقه وصفاته لا تبه صفاتهم وأفعاله لا تشبه 
قعالم . وهو شبحانه وتعالی يستطيب آلكلم اليب فبصعد [ا إليه» والعمل الالح 
فيرفعه » وليست هذه الاستطابة کاستطابتنا . 

كم تأريله لا يرفع الإشكال » إذا ما استشكله هولاء من الاستطابة يلزم مثله في 
الأضا» فإ قال رصا ليس كرضا المخلوقين » فقولوا استطابة ليست كاسنطابة 
المخلوقين » وعلى هذا جميع ما يجئ في الباب ) .اه 

۲ - الاسغواء : 


قال الحافظ - كفم - في « هدي الكاري ٩‏ ص :1۴١‏ 
( قوله : + استوى على العرش » هو من المتشابه الذي فض علمه إلى الله 
تعالى » ووقع تفسيره في الأصل ) .اه 


کا البدور الكافرة في في . . 
فلت : وقد سبق الود على جعل آيات انصقات من المتشابه في مبحث : 
« القواعد اأتي أفسدت على الحافظ مبحث الأسماء والفات ١‏ القاعدة الأولى : 
اعتباره آيات الصقات من المتشابه . 
E Eg E AE‏ 0 


لك علب ئی ئن في و 


فض » فال : از قعل هدام .+ 

( وفيه الؤد على من زعم أله على العرش بذاته ) .اه 

قال العامة عبد العزيز بن باز = نة = في الؤد على الحافظ في الموضع 
المشار إليه 

( ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الؤب شبحانه على 
العرش بذاته » لان الشصرص من الآيات رالأًحاديث في إثبات استواء الأب شبحانه 
على العرش بذانه شحكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل » وقد أجمع أهل 
الشئة على الأحذ بها والإيمان يما دات على الوجه الذي يليق بالله شبحانه من 
ن الله قي 


غير أن بُشابه خلقه في شيء من صفاته . وأنا قوله في الحديث 


. متمق عليه . من حديث أنس بن مالك كولج‎ « )۸٩( 
. ) ٠١ أخرجه الخاري في صحيحه : ( كتاب الصلاة / باب : حك البزاق باليد من المسجد ارح‎ 
. )٤۱۲ح# وفي : ( کتاب الصّلاة / باب : لیبزق عن ساره أو تحت قدمه‎ 
ولم في صحيحه : ( كناب المساجد ومواضع الشلاة / باب : لهي عن الباق في المسجد»‎ 
. ) ٠٠ في الصلاة وغيرها / ج‎ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
وجهه لذا صلی ٠‏ وفي لفط : 
بما يوافق اشصوص المحكمة . كما أشار الإبام اين عبد لبر إل ذلك » ولا يجوز 
حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما ناقض أصوص الاستواء الذي أثبحه الأصوص 
القطعبة الشحكمة الصريحة . والله أعلم ) .اه 

قال أبو تمر الواثلي الشجزي في كتاب « الإبائة ۽ له : 

ر وأتنا : كالثوري » ومالك » والحثادين » وابن يينة ء وابن الغبارك » والضيل » 
وأحمد واسحاق متفقون على أذ الله فوق العرش بذاته» وأ علمه بل مکان ) .اھ 

وقال أبو الحسن الكرخي الشافعي : 

عقائدهم أن الإله بذاته ٠‏ على العرش مع علمه بالغوائب ‏ 

: الأصابع‎ - 
HANI zool e - قال الحافظط‎ 


رجه الخاري في صحیحه : ( کناب تقسبر الفرآن / یاب : باب قوله وتا د اه ی 
سورة الژمر + 1۷] ارح 6۸1١‏ ) 
وفي : ( كاب القوحید / باب : إل عقت رد [شررة ص : 
رفي : ر کتاب الترحید / باب قول الله تمالی : إن 
[مورة فار : ٤‏ ] رح 101). 
ومسلم في صحيحه : ( كناب صفة الشناتقين ‏ ياب صفة القيامة رالجنة واتار ع۱۹ ۴۰ ٠)۲١ ٠۴١‏ 


(Ne YINE Ive 
التو والأر أن زل‎ 


ر البدور الساقرة في نفي 

( قال ابن فورك + يحتمل أن يكون الاد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات » 
وما ورد في بعض طرقه : « أصَابغ اوخن ؛ يدل على الُدرة والغلك ) .اه 

قال الكفاريني في د فوامع الاأنوار ه ۱ / ۲۳۷: 

قال بعض المحققين : هذا الحديث من ممملة ما تنه الشلف عن تأويله 
كأحاديث الشمع والبصر واليد إن ذلك يحمل على ظاهره » ويجري بلفظه الذي 
جاء به من غير أن بُشيه بغشبهات الحس» أو يحمل على معنى المجاز في 
الاساع » بل يعنقد اها صفات لله تعالى لا كيفية لها» قال : وما هرا عن تأوبل 
هذا القسم لله لا بلعم معه ولا حمل ذلك على وجه برتضيه العقل إلا ونع منه 
الكتاب والشئة من وجه آخر . 

وقال شيخ الإسلام أبن 

( إذا قال قائل : ظاهر الأصوص مراد أو ليس بمراد؟ء فإله يقال له : لفظ 
الاهر فيه إجمال واشتراك » إن كان القائل يعتقد أ ظاحرها الشمثيل بصفات 
المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ربب أن هذا غير شراد » ولكن الشلف 
والأئئة لم يكونوا مون هذا ظاهرها ولا برتضون أن يكون ظاهر الُرآن والحديث 
کفزا وباط وال آعلم وأحکم من أن یکون کلامه اذ وصف به سه لا بظهر 
منه إلا ما هو فر وإضلال .... إلى أن قال : قوله ية : « إن اقلوب تن | 
م ايع الؤحكن ۲" 3 » فقالوا قد غلم أن ليس في فلوبنا أصايع الحق» قال 
لھم : لو عملم اللصبوص حقها من اللالة ملعتم أله لم تل إلا على حن قا 
الواحد فقوله كلا : و الحجر الأمود يمين الله في الأزض » فُمَنْ صفح ر 


- روح الله روحه - في رسالته « الأدمرة ١‏ : 


/ رجه مسلم في صحیحه : ( کناب القدر / باب : قصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎  )٩۲( 
. ح۱۷ )۰ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


a 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۹ د 


نكاما صاخ اللة وَل بييته ٠"٠‏ . صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة 
الله » وقغا يمينه فالمشبه ليس هو المشبه به ليس هو المشبه به إلى أن قال : قله 
ن أصابع الوحمن » ٠‏ . فاه ليس في ظاهره أذ 


القلب صل بالإصبع ولا شماس لها ولا أنّها في جوفه » ولا في قول القاثل هذا بين 
بدي ما يقعضي مباشرته ليديه » وإذا قيل : الشحاب الشسخر بين الشموات والأرض 
لم يقعض أن يكون مُماسا للماء والأرض » ونظائر هذا كثيرة» فمذهب القلف 


في هذا ونظائره من الأخبار الُتشابهة الواردة في صفات الله عر وجل ما بلغنا وما 
تیلها ولا 
رها ولا نتأؤلها بتأويل المخالفين » ولا نحملها على تشبيه المشهين ولا نريد 
عليها ولا أنقص منها ولا رها ولا تكيفها فطلق ما أطلقه اللهء وتشر ما فشره 
رسول الله اة وأصحابه والابعون والأنكة المزضيون من الشلف المعروفين بالدّمن 
والأمانة رضران الله عليهم أجمعين» فهذا مذهب سلف الأئة وسائر الأثكة » 
والغدول عنه وصمةء والالنفات إلى سواه نقمة وبالله الرفيق ) .اه 


لم ييغنا مما صح عنه إلا اعتقادنا فيه وفي الآي الغتشابهة في الفرا 


(۳) « منکر. 
رجه ابن عدي في ” الكامل ” ( ۱۷ / ۲ )» والخطیب قي " تاریخ بغداد : ( ٩‏ / ۳۲۸ ) 
وعنه ابن الجوزي في ”العلل الواهية ” ( ۲ ۸/ ٩44‏ ) من طريق إسحاق بن بشر الكاجاي » 
حداثنا أبو تر المدًائيي عن محمد بن الغنكدر عن جاير مرفرعا ٠‏ 
الكاجلي هذا فال فيه الخطيب : وي عن مالك و غبره من الفعاء أحاديث مشكرة » م ساق له هذا 


الحدیث ثم روی تکاییه عن أي بكر بن أي شيبة » و فد کذّبه ضا موسی بن هارون » وأبو رة » 
وقال ابن عدي عقب الحديث : هو قي عداد من بضع الحديث . 

رفه أيصًا أب مشر العداثني » قال قيه ابن الجوزي : لا يصح » و أو معشر شعيف . 

قال اين الجوزي : حديث لا يصح » و فال ابن العربي : هذا حديث باطل فلا بلتفت إليه . 
بتصبوف من ” ساسلة الأحاديث الصعيفة ” للملامة الأباني - للف -» برقم : ٠۲۲۳‏ 


.” ٩۲” : سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ # )۹٤( 


e Sooo 
. . بے س البدور الافرة في تفي‎ 
الحياء:‎ - ٤ 


قال الحافظ د ف کح ارق TAY ZA / 1 ٠‏ 
ية ب" أي : رحمه ولم بعاقبه ) .اه 


( قوله: « قا 

وقال في « ضح الباري » ۱ / :۲۷١‏ 

(قوله : « إن اة لا تعتجي بن الح "» أي : لا يأر بالحيساء 
من الحق) .اه 

قال الحافظ - كث - في فتح الباري ۲ ۱ / ۳۸۹ جح ۲۸۲: 

( قوله : ٠‏ إن اله لا ستجي ين احق »» المراد من الحياء هنا معناه الغو : 
إذ الحياء الشرعي خير كله» وقد تقدّم في كناب الإيمان أل الحياء له : تفر 
وانکسار» وهو مستحیل في حت الله تعالی فیحمل علی أن الغراد أن الله لا بأمر 
بالحياء في الحق » أو : لا يمنع من ذ كر الحق » وقد يقال : لما بحتاج إلى الأويل 
في الإثبات ) .اه 


. متمق عليه . من حديث أي واقد الليثي‎ « )٩٥( 
أخرجه الفخاري في صحيحه : ( كناب العلم / باب : من قعد حيث يهي به المجلس » وس رأى‎ 
) ١١ فرجة في الحلقة فجلس فيها / ج‎ 
.) ٤۷4 وفي : ( كتاب الصلاة / باب : الجلق والجلوس قي المسجد / ج‎ 
وشام في صحیحه + ( کناب الشلام / باب : من أنى مجلا فوجد فرجة فجلس فبها إلا وراءهم‎ 
(Ez) 

. معن عليه . من حديث أم سلمة‎ « )٩٩( 
أخرجه الفخاري في مواضع عديدة من صحيحه » متها : ر كتاب العلم / باب : الحياء في‎ 
.) ۱۳١ العلم / ج‎ 
ومسلم في صحيحه : ( كاب الحيض / باب : وجوب العُسل على المرأة بخروج المني متها‎ 
(ref 


a 


انتساب ابن حجر للأشاعرة e-۱‏ 
- الله : 
قال الحافظ - كه تی | و 
عند قوله تعالی : < ا ليا رة اشا 0 


( والخليل فعيل بمعنى فاعل » وهو من الل باصم » وهي الصداقة والمحبة 
أي للت القلب فصارت خلاله » وهذا صحيح باللّسبة إلى ما في قلب إبراهيم 
من شب الله تعالى » وأا إطلاقه في حق الله تعالى فملى سبيل الشقابلة» وقيل : 
الل أصلها الاستصفاء» وشي بذلك لاه يوالي وعادي في الله تعالى » وة الله 
تو و ا که 

وقال أيضًا في « ضح الباري ‏ ۷ / ۲۳ ح :۳٣۵۷‏ 

ر أما حل الله للعبد فبمعنی نصره له ومعاونته ) اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كلف - في ١‏ مجموع الفتاوى rps ٠‏ 

( وه الخلة ٠‏ هي كمال المحبة الغستازمة من ابد كمال الئل دة لله » ومن 
الوب شبحانه كمال الإبويبة لعباده الذين بُحبهم ويحبونه » ولفظ « الشبودئة ٠‏ 
يتضمن كمال الل » وكمال الحب» فانم يقولون : قلب محم إذا كان متمنا 
e‏ دة ملاعل الكدال: حمل لإبراهیم 

محقد صلی الله عليهما وسلّم ؛ ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل ؛ إذ الخلة 

ا 

فد خلت مساك الؤوح مي وبذا شي اليل ليلا ) .اه 

وقد قدّمنا مرازا وتكرارا أن الحقٌ في مسألة الأسماء والصفات هر إثبات ما 
ألبته الله لنفسه من غير تشبیه » ولا تعطیل » ولا تجسیم » ولا تأویل » ولا تيف . 
فان قيل في صغة « الل » ما قاله الحافظ أو نحوه فلنا للقائل : ألله ذات » سيقول : 
به دات الله ؟» 


نعم» فقول : ألك ذات» سيقول: نعمء فنقول : ذاتك 


. . اليدور السّافرة في نفي‎ EES 
سيقول : لاء فا : هكا لله حل » وللمخلوق له » ولكن حل الله لا عب جل‎ 
. ]١١ : المخلوق ایی ینیو [حررة الورى‎ 


وإنكار البعض » وإثبات البعض بعد من باب اض » أا إنكار الكل فن 
باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بث - في « مجموع الفتارى ٠‏ /1۲۷: 

ر( فير من الاس يتوم في بعض الفات أو كتير منها؛ أو أكثرها أر كلهاء 
نها ماثل صفات المخلوقين » فم بريد أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة 
أنواع من المحاذير: 

- أحدها: كوه مل ما فهمه من اأصوص بصفات المخلوقين » وظن أن 
مدلول الأص هر التمثيل . 

- الثاني : أله إذا جعل ذلك هر مفهومها وعطّله بقيت الأصوص ؛ وظه اليئ 
لذي ئه بالله ورسوله - حيتُ ظنٌ أن الذي بهم من كلامهما هو الشمثيل الباطل 
- قد عمل ما أودع الله ورسوله في كلامهما مكن إثبات الصفات لله والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى . 

- الثالث : أله ينفي تلك الشفات عن الله قق بغير علم : فيكون معاد إا 


يستحقه الأب . 


- الزابع : أنه يمسف الوب بنقيض تلك الصغات» من صفات الأموات 
والجمادات » أو صفات المعدومات» فيكون قد عل به صفات الكمال الي 
بسعحمّها الب » وله بالمنقوصات والمعدومات » وعطّل الأصرص عا دلت عليه 
من الصفات » وجعل مدلولها هو الكّمثيل بالمخلوقات » فيجمع في كلام الله وفي 
الله بين اعطيل والمثيل » فيكو ملحدًا في أسماء الله وآياته ) .اه 

- الرۇيا ؛ 


۳ ج 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 
قال الحافظ - كم - في « فتح الباري » iiloe ZIEv/1‏ 
ر دل سياق الحديث على أن رؤية الله في انيا بالأبصار غير واقعة » وأا رؤية 
ابي بها فذاك لدليل آخر ) .اه 
وحذا الذي ذهب إليه الحافظ من جواز رؤية ابي ايا لله بعيني رأسه في 
النيا يياو مردود من وجوه : 
الوجه الأؤل : أ دة المتبتين للرؤيا محل نراع إا من ناحية الثبوت أو من 
ناحية الدلالة» فأقصى ما يُستدل به في هذا الباب : 
- حدبث ابن عباس قال : قال رسول الله E4‏ 
أخرجه أحمد في المسند: ( ۱ / ۲۸٩‏ ۲۹۰ ). 


E O 


أل : الم إلي ك غل اخيرات » ودا ت وب الاکن وان 


البدور الشافرة قي نفي ٠‏ . 
لي وأو ڪڪني» ٣‏ ء شاك حك وب 
من جيك حب عملي يقرب إتى حبك » قال رشول الله ية : إلا حن 
اشوا ئم تاوما . 


أحرجه الترمذي في ننه : ( كتاب تفسير 


ند د ت 


(سورة الشجم ۱۳ - ۰)۱١‏ کی إل یی تآ زی شورة الئجم ۰٠۰‏ یکا قاب وسین 
أ أذ رشررة الحم ]١‏ . 
فال ائ عباس 


اورجه رمدي في متته : ر کناب: تسیر ١‏ رآن / ج ۳۲۷۹ ). 

- وكذا ما جاء عن ابن عاس : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم اللا 
والكلام لموسى اي8 » والرؤية لمحد ب . 

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب د الشتة ٠)٤۲ ۱۹۲/۱( : ٩‏ 

وصشحه العامة الألباني - كلثم - في « ظلال الجئة في تخريج الشة» . 


- واستدلوا بقول الإمام أحمد - كله - في رسالة عبدوس بن مالك العطار 
عه في « أصول الغة » : 

ر والإيمان بالرؤية يوم القيامة > كما روي عن ابي بها من الأحاديث 
الشحاح » وان ثي ب قد رأی رئه» فاه مأثور عن رسول الله إل صحيح » 
رواه ما5 » عن کرقة » عن ابن عباس » ورواه الڪگم بن ان » عن عکرمة» عن 
ابن عباس » ورواه علی بن ارد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » والحديث 
عندنا على ظاهره كما جاء عن الي یياو والكلام فيه بدعة » ولکن تمن به كما 
جاء على ظاهره» ولا ثناظر فيه أحدًا ) .اه 


اتساب ابن حجر للأشاعرۃ سس ٠٤١‏ س 
قلت : وهذا الذي مو من الاستدلالات مدفوع : 
- اما حدیٹ ابن عباس فقد وردت رواية احری عن ابن عباس جاء فيها تقييد 
الرؤية بالقلب . 
باس قال : تا کب الام را ررر احم : ١١‏ . 


أخرجه مسلم في صحيحه : ( كتاب الإيمان / باب : معني قول الله 8ق : 

ولقد رآه ترلة رى » وهل رأى الثبي ها رث ليلة الإسراء / ج ۲۸٤‏ ) . 
ی غاي قال : ا کب الو 6 أ (سررةالجم: ۰)۱١‏ قد 1 

ل در اشم : ۴ قال : راه ؤاد وتي . 

أعرجه مسلم في صحيحه : ( كماب الإيمان / باب : معنى قول الله قك : 
ولقد رآه نزلة أخرى» رهل رأى ابي اد ره ليلة الإسراء / ج ٠) ۲۸١‏ 

فادبد أن ققد عطاق الؤؤيا في الحديث الأؤل بذاك القيد الذي جاء في 
الحديث الثاني » والالث بأّها كانت بالقلب لا بميني الوس . 

وعلى هذا حمل أقوال ابن عباس الغطاقة في الباب واأتي أوردناها آنا . 


- وأا حديث مماذ فإله صريح في أنه رؤيا في المنام فهي بالقلب لا بعيني 


الوأس فانتبه . 


= تن الاسندلالات الماضية أيصًا بالألر . 


« تغلغون آنه لن تری 


ەك ف ره يعر من کر 


أخرجه شسلم في صحيحه : ( كتاب الإيمان / باب : في قوله ا نور آلى 
ره رتو : رأیت نوزا / ج ۲۹۲ )۰ 
ن کدزرن تال : كنت مكنا عند ابق قلت iv:‏ 


اليف لَب شر لأسم: 0٠٣‏ . 
آن كلم آنه إل وي أ يِن 


د 


اا 
على الله از 


ت فا فت رد ت WV:‏ 


EES E 
: وجوه‎ 

= بائ رواجي عضيل الزن عن الام عند - نة - في هذه المسألة فيها 
أله أثبت الؤؤية بالقلب » فعلى هذا ينبغي أن تحمل الؤؤية المطلفة على الرؤية 
المْقبّدة » كما كان الحال في ررايات ابن عباس . 

وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - بن - ما مؤ وزاد فأفاد وأجاد فقال في « 
مجموع الفتاری ۲ :٠۰۹ / ٩‏ 

( وأما الؤؤية فالّذي ثبت في الصحیح أنه قال : رأی شحځد رث بفؤاده مرتين » 
وعائشة انكرت الؤؤية » فمن الاس من جمع بينهُما فقال : عائشة انكرت رؤية العين 
وابن عاس اثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الابتة عن « ابن عباس ٠‏ هي مطلقة » أو مقيدة بالؤاد » تارة يقول : 


رآه محمد » ولم یثبت عن ابن عاس لفظ صریح بأله 


رأی محید ره » وتارة یقول : 
رآه بعینه . 

وكذلك ١‏ الإمام أحمد + تارة يُطلق الرؤية » وتارة يقول : رآه بفؤاده ؛ ولم يمل 
أحد أله سمع أحمد يقول : رآه بعينه ؛ لكي طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه 
المطاق » ففهموا منه رؤية العين ؛ كما سمع بعض الاس مطل كلام ابن عباس 
ففهم منه رؤية العين . 

وليس في الأدلة ما يقعضي أنه رآه بعينه » ولا ثبت ذلك عن اح من الحابة 


۰ في‎ iA 
ولا في الكتاب والشئة ما يل على ذلك + بل القصوص الصحيحة على نفيه أدل ؛‎ 
كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ب هل رأيت ربك ؟»‎ 


فقال : نور أنّی راه . 


وقد قال تعالی : ری مدو لا م المد کرام إل 
لمجي اانا ری کر € (سررة الإسرك : ا . 


ولو کان فد أراه نقسه بعینه لكان ذكر ذلك أرلی . 

وکذلك قول : «افروم عل ما بر ر شررة افجم : ۲ . وقد ای ن ٤‏ 
به الک ( سررة احم : ۸ . 

ولو کان رآ بعینه لکان ذکر ذلك اوی . 

رفي الحيحين عن اين عباس في قول : ووا جملا آي أل أربك إل 
ایں و نه قران (شورة السرا : ٠١‏ . قال : هي رؤيا عین 
ریا رسول الله ی و اا مر ای پا 
بمينه لبلة المعراج » فكان ذلك فة لهم » حيث صدقه قرم وكذّبه قوم » ولم ُخبرهم 
باه رأی ره بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الابة ذكر ذلك » ولو كان 
قد وقع ذلك لذ کره کما ذکر ما دونه . 1 

وقد ثبت بالأصوص الصحيحة واغاق سلف الأئة أنه لا يرى الله أحد في 


اليا بعينه » إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نينا شحئد إلا خاصة » وائفقوا على 
أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا» كما يرون امس والقمر ) .اه 
- الإحمة: 
قال الحافظ - كله - في « فح الباري ٠١١ / ۸ ٩‏ في أؤل كتاب التفسير : 
ر والوحمة عة الرأفة والانعطاف » وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز على إنعامه 
على عباده ) .اھ 


a 
انتساب ابن حجر للأشاعرة سے‎ 
ُلك : وحمل اللفظ على المجاز - عند من يقرلون به - لا يكون إلا بعد‎ 
: لله ك مُمكنْ من وجهين‎ ١ استحالة حمله على الحقيقة » وإثبات صفة « الرحمة‎ 
. الوجه الأؤل : أن الله وصف بها نفسه في كتابه‎ - 
. قال تعالی : نے آلا ایک اور شر اناده : ا‎ 
. ۷ : رويغ ڪل ىو َة وَعلنا [ شررة غا‎ 
. ٤٣ + وقال تعالی : وان بن با [شررة الأحزاب‎ 
. ٠۰١ : وقال تعالی : وکت وَسعت کل سیو اماف‎ 


[ رة السام : ٠‏ . 


: ب [شورة رسف ]۰ 
ات هذه الصفة لله لاد أن بُفهم في نطاق تنريه الله عن 
هر لييح ابعر (شورة الشررى 
٠١‏ . فالاتماق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في الغ 

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في « شرح العقيدة 
الواسطية ١‏ ص :1١١‏ 

( الشاهد من الآيات الكريمة : أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالأحمة 
والمغفرة » فرازا من الأشبيه بزعمهم » قالوا : لان المخلوق يوصف بالؤحمة . 

وتأؤلرا هذه الآيات على المجاز» وهذا باطل » لأ الله شبحانه أثبت لنفسه 
هذه الصّفة » ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حى يأزم النّشبيه » كما 
برعمون ؛ فان الله تعالی ‏ لی کیتلیی یی وهو ليع الب (شر: 
الورى : ]٠١‏ . والاتفاق في الاسم لا يقتصي الاتفاق في المسكى » فللخالق صفات 
تليق به » وتختص به » ولامخلوق صفات تليق به » وتختص به » والله أعلم ) .اھ 

وظیٌ الان أن وصف الله ت بما وصف به نفسه بودي إلى تشيبه الله ق 


. . البدور السّافرة في تفي‎ a 
بخلقه من أفسد الأفوال » بل تعطيله إما ورد به لص » تازم منه عدة أمور لا شكن‎ 
 اھملع مل بھا لو‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - َة - في « مجموع الفتاوى » ٠‏ / ۹ 
ر( وهولاء الال يلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق » م ينفون ذلك ويعلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص 
بالمخلوق » وینفون مضمون ذلك» ویکونون قد جحدوا ما يستحفه الأب من 
عصائصه وصفاته » وألحدوا في أسماء الله وآياته » وخرجوا عن القياس العقلي 


والأص الشزعي » فلا يبقى بأديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح ؛ ثم 
لهم من إثبات بعض ما يلبته أهل الإثبات من الأسماء والصغات » فإذا أنبترا البعض 
ونفوا البعض قير لھم EEE BA‏ 
رلم يكن وهذا حقيقة؟» لم يكن لهم جوابٍ أصلاء وظهر بذلك جهلهم 
وضلالهم شرغا وقدرا ) .اھ 


قال الحافظ - لله SE RS‏ 44 


#V) 


من حديث أبي سيد الخدري ٠‏ ميقي > في 
أخرجه الفخاري في صحیحه : ( کتاب التوحید / باب : قول الله تعالى : [ وم 
إل ا رة € [ سورة القبامة : ۲۲ < ۲۳ ] (ح ۷6۳۹ ). 

وأخرجه مسلم في صحی<» : ( كناب الإيمان / ياب : معرفة طریق الرؤیة / ج ۰۳۰۲ ٠) ۳٠۳‏ 


بار 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 


في المجملة لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك مشابهة المخلوقين ) .اه 
ويجاب عن هذا بأن البي هة قد أضاف الاق إلى رب العرة» والمضاف 
إلى الله يكون على ثلائة أقسام» وإضافة الوصف المحض إلى الله يكرن فيه 
الُضاف صفة لله لا تحمل الأويل . 
قال العامة عبد الؤحمن بن ناصر العدي لثم في « توضيح الكافية الشّافية > 


ص 1۷: 

ر الذي بضبفه الله إلى نفسه : 

- إا أعيان يخصها بهذه الإضافة المقتضية للاخنصاص والشريف » مثل : 
عبد الله » وناقة الله » وبيت الله » ومشله وواد أن [ شورة المُرفان (r‏ 

فهذه أعيان قاثمة بأنفسها وهي مجملة من المخلوقات » ولكثها أضافها 9 
نفسه تفضيآا لها على غبرها وتعظيعا ٠‏ 

- وا إضافة أوصافف ك : « علم الله » و « قدرته ۲ » وه إرادته ١‏ . 

وكذلك كلامه » وحياته » فهذه الإضافة تقش مها بالهء وله موصو 
بهاء وكذلك ما حبر أله منه» فان کان آعیاا کروح من : وسر کر ما فی 
اوت وبا فی لأر جیا يتنه [ كورة الجائة : ۳]. 


فهذه منه خلقًا وتقدیا » 


GG —‏ البدور الافرة قي تفي ٠‏ . 
الأتوال الباطاة .وائله أعلم ) . اه 


رواية الهخاري » ولم = 


عن ساقوء يعد کل مۆين ‏ . 

i a er 
الؤوايات لذا ينبغي حمل اللغظ على ما ورد في الفّرآن الكريم : هم ي‎ 
٠ سان [سورة القلم : ١٤]ء وخاصة أن بعض الروايات قد أتت به‎ 

قال العامة الألباني - كلم كاه - في « الئلسلة الصحبحة ۲ ۲ / :1١١‏ 

ر قال الإسماعيلي : هذا أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجحملة » فلا ظن أن 
الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك 
اش کیو شی 2 ررر الشرری N‏ 

قلت نعم لیس کمثله شيء» ولکن لا يلرم من إلبات ما أثبته الله لنفسه من 
E SA‏ 
ته تعالی لا تبه الدوات وهي حق ثابت» فكذلك صفاته تعالی لا شبه 
الفات » وهي أيسّا حقائق ثابئة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتتريهه » فلا 
محذور من نسبة الشاق إلى الله إذا ثبت ذلك في الشرع » وإ 
الواية أن لفظ : « ساق + أصح من لفظ : « ساقه » » قله لا فرق عندي من حيث 
الدراية بينهُما ؛ لان سياق الحديث يدل على أن المعنى هو « ساق الله ٠‏ تبارك 
وتعالى » وأصرح الؤرايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ : « هل يينكم 


اری من حیٹث 


(۹۸) # سيق تخرجه في الحاشية رقم : ” ٩۷‏ “. 


و و 


اتساب ابن حجر للأشاعرة or‏ 


وبين الله من آية تعرفوها ؟ » فيقولون : نعم الشاق » فيكشف عن ساق ٩‏ . 

هذا صريح أو كالصريح في أن المعنى إنّما هو ساق ذي الجلالة تبارك 
وتعالی » فالضًاهر أن سعد بن ابي هلال کان برویه تارة بالمعنی حیٹ کان یقول : 
ولا بأ من ذلك ما دام E‏ الحق ) .اه 

قلت : وهذا كلام جيدا في إلزام الخصم برواية : « 
ولكئ الؤواية الأرلى : « عن ساقه ۲ صحیحه . 

رل اللات اياي » آسع 6لم جف الم عع از ازن اة ان 
ذلك أن اناق البخاري ومسام على إخراجها دليل قؤتها وصختها ونقديمها على 
الوابة الأحرى . 

٩‏ - الصورة: 

:۲٠۵۹ فح الباري ۲ ۰ / ۱۸۳ح‎ « E E 

عند شرحه حدیث : ( أي ريه = فة - عن اللي چ ال : ه علق الله 
آم لی وره صو رن راغا » ٩,‏ 

( وزعم بعضهم أن اسمیر یعود على آدم على صفته» أي خلقه موصوفا 
بالعلم .م ٩*2,‏ 


ن ساق ٠‏ 


. ھ فغق عليه‎ )۹٩( 
أخعرجه الخاري في صحیحه : ( کناب أحاديث الأنياء / باب : خاق آدم صلرات الله عليه ودره‎ 
.«(rrel/ 
۰) 1۲۲۷ وفي : ( تاب الاسنان | باب : بد الشلام / ج‎ 
ومسلم في صحيحه : ( كتاب الجئة نة نميمها / باب : يدل الجئة أقوام أدتهم ثل أقدة‎ 
(۲۸ لیر ج‎ 

(۱۰۰) # قال عبد الله بن محمد بن أحمد اذو في رسالته عن أحطاء اين حجر في الاعتقاد = وهي 
غير موسومة - ص 1۷ ” ضمن رسالتان في : أحطاء ضح الباري قي العقيدة ”ط . مكتبة أسد اله = 


۱4 البدور الافرة في تفي . 


م قال : 
( وقد قال المازري : غلط ابن كُتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره » وقال : 


عند شرحه حدیث : 
عَلّی صورټه طول شون 
( وهذه الؤراية تيد قول من قال أ السمير لآدم» والمعنى د الله تعالى 


( هذا قول الجهمية» كما ذكر في الذرر لش ۲ / :۳٠١ - ۴١۲‏ أن أحمد فال 
E O IE‏ فل 


(۱۰۱) # قال عبد الله بن محكد بن أحمد الدريش في رسالته عن أخطاء أبن حجر في الاعتقاد ص 
۷ - وهي غير موسومة - ضمن رسالتان في : أحطاء شح الباري في العفيدة " ط . مكبة أسد 
اة 


القاهرة 
( ليس قوله غلط 1 بل هو الشحيح في هذا الباب لن أهل الشئة والجماعة بمنون يجميع مأ ص 


من أسماء الله وصفاته حقيغةً ؛ على ما يليق بجلاله وعظمته . وقد ثبت في الضحيحين الحديث : ” 
أنبهم الله في صورته ”ء وما الغاط قول من تغی ما أطلقه الله على تفسه » في کتابه ‏ وعلی اسان 


رسوله ڳو ) .ا 
(۱۰۲) # صحيح . من حديث أي مُربرة 
أعرجه أحمد في القند : ( ۲ // ۲۵١ ۲٤٤‏ 4۴6 
صشحه الملامة الألباني - كله - في “ العا الشحيحة ” برقم : ۸1١‏ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


أوجده على الهيتة الي حلقه علبهاء ولم يقل في ال 


الأرحام أطوازا » بل خلقه الله رجلا سوا من أؤل ما نفخ فيه الوح ) .اه 
يجب علينا ألا أن تنبت أن لله صورة قبل أن تخوض في نسبة صورته تعالى 
لآدم من عدمه . 


جاء في حديث اليا لويل الفثنق عليه 
طورته اني راوه فيه ؤل 

فثئت لفط الصورة في حت الله » حيث وصف به نفسه » ولكنٌّ الخلماء احتلف 
في عود الصمير في حدیٹ خلق آدم هل هو عائڌ إلى آدم أم إلى الله ؟ » والصراب 
الذي لا مرية فيه » والحق الذي لا غمض فيه أنّ الصمير عائد إلى الله » ولكن اعلم 
أله لا يازم من ذلك أله يقتضي الممالة . 

قال العامة محمد بن صالح الغليمين - - في « فتاوى العقيدة ‏ 
ص ۸۸: 

ر هذا الحديث أعني قول الثبي إلا : ١‏ إن الله لى آَم على وريه » ثابت 
و في الشحيح » ومن المعلوم أله لا تراد به ظاهره ياجماع السلمين " والمقلاء »لأ 
الله لق وع كرسيه الشماوات والأرض» والشماوات رالأرض كلها باأسبة 
الکرسې - موضع القدمین - كحلقة أثفيت في فلاة من الأرض » وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة » فما ظك برب العالمين ۴ لا أحد 
حيط به وصفًا ولا تخيلا ومن هذا وصغه لا بُمکن أن یکون على صورة آدم 
سثون ذراعا . 


لکن يحمل على آحد معیین : 


.” ٩4 * : سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ # )۱١۳( 


ا اليدور الافرة في نفي ٠‏ 
الأؤل : أن الله لق آدم على صورة اختارهاء وأضافها إلى نقسه تعالى 
تکریما وتشریقًا . 


الان : أن الغراد لق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة » وجرد كونه 
ر الممائلة » والدليل قول 1 
بر» واي ا لی اشوا زگ ري في الشاي ۲( ا 
تکون هله ال الإمرة ممائلة للقمر » لأنٌ القمر أكبر من أهل الجئة بكثير» 
انهم يدحلون الجئّة طولهم سرن ذراعاء فليسوا مثل القمر ) .اه 

: الصحك‎ - ٠١ 

قال الحافظ - لف - في « فح الباري» :6١ / ١‏ 

« لعا ذكر تأويل الخْطابي لحك بالؤضا» 

( قلت : ويدل على أن المراد بالحك الإقبال بالؤضاء تعديته ب: إلى» 
تقول : ضحك فُلان إلى فُلان إذا توجه إليه طلق الوجه» مُظهرا لضا له ) .اه 

وقال الحافنظط - به - في « فتح الباري » ۷ / 1° TYA‏ 


ر( لا شرح قوله ا : جك الله ال اؤ عجب ين اما . 8 


” ٩۸ "٠ ٩۷ 7 : سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ # )١ ١ ٤( 

(۱۰۵) ھ فق عله . من حديث آبي شريرة 
أحرجه الفخاري في مراضع عديدة من صحيحه » منها : ( كتاب بدء الخلق أ باب : ما جاء في 
صغة الجئة وألا مخلوقة | ج ۴۳۲۹۹ ). 
ومسلم في صحيحه ؛ ( كناب الجئة وصفة تعيمها وأهلها / باب + أؤل زمرة تدخل الجئة على 
صصورة القمر لبلة اليدر» وصقاتهم رأرواجهم ج 4ء ١١١١١‏ ). 

(۹ ۰ ۱) « متف عليه . من حديث أي شريرة . 
أخرجه الخاري قي صحيحه : ( كناب مناقب الأتصار / باب : قول الله تعالى : ورون عل 
اہم رکو اک یوم حماس [شررة الحضر : ۹] | ج ۳۷۹۸ ٠)‏ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۷ e‏ 


( ونسبة الصحك والتعجب إلى الله مجازية ء والمراد بهما الأضا بصنيعهما ) .اه 
قال العامة مد بن صالح الغيمين - 5ه - في « شرح عة الاعتقاد ٠‏ 


بعة له بالشئة » وإجماع الشلف . 
قال ابي اة : « يَضْحك الله إلى ر أَحَذمُما ا 
العةه . وتمام الحديث : « قال مُا في سبيلي اله 


قیستشهد ٠‏ . مف عله“ 

وأجمع الشلف على إثبات الصجك لله تعالى » فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تععليل» ولا تكييف » ولا تمثيل . وهو ضحك حقيقي ایق بالله 
عز وجل . 

وفشره أهل اللعطيل بالتّواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ) .اه 

فلت وفيها : ( القاعدة الوابعة : فيما نو به على الشعلة : المعطلة هم ادبن 
بنكرون شيا من أسماء الله أر صفاته » ويحرفون الأصوص عن ظاهرهاء رثقال 
لهم : + المؤولة »» والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول : إِّ تولهم حلاف 
ظاهر الأصوص » وحلاف طريقة الشف » وليس عليه دليل صحيح » وربما يكون 
في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر ) .اه 


= وفي: کناب تفسیرالرآن /باب: قو : ورود ل ج[ شورة الحشر: ]رع 4۸۸۹4) 

وشسلم في صحیحه : ( کاب الأشربة / باب : إکرام الصيف وفضل ایدارہ / ج ۱۷۲ ۱۷۳ ٠)‏ 
ر۷٠ )١‏ ه أرجاه من حديث أبي هُريرة 

أخرجه الشخاري في صحيحه : ( كناب الجهاد والثير / ياب : الكافر يقتل الخسلم تم يسام قيدد 

بعد وقتل اح ۲۸۲۹ ) 

ولم في صحيحه : ( كناب الإمارة / ياب : بيان الأجلين» يقتل أحدحما الآخر » يدشلان = 


۱۸ - 

: الل‎ - ١ 

e GRE > قال الحافظ‎ 

عند قول ١:‏ سو لل رم لا عل إلا له م °٠٠.‏ 

ر( قال عياض : إضافة الل إلى الله إضافة ملك » ول ظلّ فهر بلگه» 
وکذا قال . 

وكان حقّه أن يقول : إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره . 
المراد بظلّه : کرامته وحمایته » كما يقال في ظلّ املك ) .اھ 

ولا يصح حمل « الل » على الكرامة والحماية » كذا لا يصح أن يقال بحمله 


البدور السافرة في تقي ت 


على محمل المشريف ؛ لان الله - تعالى - أضافه لنقسه » وما أضافه الله إلى 
نفسه على ثلاثة أقسام ؛ بها العلامة الميمين - كلف - » حيث قال في « فتاوى 
العقيدة ٠‏ ص ٤۷‏ : 


( أفسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 
القسم الأؤًل : العين القالمة بنفسها» فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
حالقه » وهذه الإضافة قد تكون على سبيل الغموم» كقوله تعالى : إر 
يعد [مورة الدکوت : ]٠١‏ . 
وقد تکون على سبیل سيل الخصوص لشرفیته» کقوله تعالی : أن 
الود [شورة رة : ٠۲١‏ . 
َه وفيا ( رة الس : ]٠۳‏ . 


وقوله تعالی : 


= الجلة ع ۱۲۸). 
(۱۰۸) چ ققق عليه . من حديث أيي مربرة . 
رجه الفخاري في مواضع عديدة من صحبحه» متها : ( كناب الركاة / باب : الدقة 
بالیمین | ج ۱٤۲۳‏ ). = 


m-4 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 

وهذا القسم مخلوق . 

القسم افاني : الین اي قوم بها غبرها مثل قوله تعالی : روح نه 
شررة القساء : 1۷١‏ . 

فإضافة هذه الوح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريقًا» فهي 
روح من الأرواح أي خلقها الله » وليست مزا من الله ء إذ هي حلت في عيسى 
اخ وهو عين ملفصلة عن الله » وهذا القسم مخلوق . 

القسم اثالث : أن يكون وصفًا محصًا يكون فيه الغضاف صفة الله . 

وهذا القسم غير مخلوق لان جميع صغات الله غير مخلوقة » ومثاله : درة 
الله » وعرة الله وهو في القرآن كثير ). اه 

۲ - العجب : 

قال الحافظ - له - في « فتح الباري ٠٤١ / ٦ ٩‏ ح WEN‏ 

ر وقد تقدّم توجيه المجب في حى الله في أوائل الجهاد » وأنٌ معنا الؤضاء 
ونحو ذلك ) .اه 

قال في « فنح الباري rv ح٠۲١ / ۷ ٩‏ 

ر لما شرح قوله بل : صك الله ايله أو عب ين فعالكما م ٠".‏ 

(ونسبة الصحك والأعجب إلى الله مجازة» والراد بها الإضا 
بصنیعهما) .اھ ٤‏ 

فال شيخ الإسلام ابن تيميه = كف 


في « مجموع الغتاوی /٦ ٩‏ ۱۲۳: 
ر أا قوله : ٠‏ العجب استعظام لعجب منه ١‏ . 
فیقال : نعم » وقد یکون مقرونًا بجهل ب بسبب العجُب » وقد یکون لما حرج 
عن نظائره » والله تعالی بک شيء علیم » فلا یجوز علیه أن لا یعلم سیب ما تعیب 


= ولم في صحيحه : ( كناب الركاة أر ياب : فضل إحفاء الدةة / ج 8١‏ ) 


البدور الافرة في تفي . . 


لخروجه عن نظائره تعظیځا له . والله تعالی بطم ما و عظیم ؛ إا 


لیر & ر شررة افرة : ٠٠٠‏ . وقال : فوولقد انی سا 
رة حجر : ۸۷ . وقال : پوو امم فمو ما 
٭ رل یکی تن ل اب عبناي 


بن نتان الزات ۲ 


بوعظو بی لک عا 


رعو اہ ؛ ٦١‏ - ۷ہ ورلا إذ سیعیٹ فشر تا کر ا أ ا 


شبح هدا ن عَظبے ررر شر ٠‏ . وقال : تک قز لطر 
عي ر مور فان : ۳ , 

ولهذا قال تعالی : « بل عجبتُ ويسخرون » على فراءة الم » فهنا هو عجب 
من كفرهم مع وضوح الأدلة . 

وقال ابي بها لذي آثر هو رامرأنه ضيفها : ٠‏ لقد عجب الله ٠‏ » وفي لفظ 
في الصحيح : ١‏ لقد ضحك الله الليلة من طنعكما البارحة ۴" . وقال : ٠‏ إل 
الب ليمجب من عبده إذا قال رب اغغر لي » قله لا يعفر الوب إلا أنت » يقول : 
زك ين شاب 


عم عبدي أله لا يعفر الذنوب للا أنا ١ء‏ وقال : « 
أيشث له صَبْرة "'» رفال : ه عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية 


TE 


(۱۰۹) # سبق فخريجه في الحا 


(۱۱۰) # سبق تخریجه في الحا AM‏ 


(۱۱۱) # صحيح . من حديث علي بن يي طالب 
أحرجه أبر دارد في شنه : ( كناب الجهاد / باب : ما يقول الو محل إذا رکب | ج ۲١١۲‏ ) 
والترمذي في سنه : ( كناب الڈعوات / باب : ما يقول إذا ركب الاقة ج ۳٤٤١‏ ) 


وصشحه العلامة الأباني - كه - في : ” صحيح الجامع ” برقم ۲١۹۹‏ 
(۱۲) # صحيح . قبة بن عامر . 
أخرجه أحمد في الشسند ٠١١ /٤‏ والطبراني في الکییر ۸٠۴ ۳١۹/۱۲‏ = 


انتساب اين حجر للأآشاعرة — 
بودن » ويقيم » فيقول الله : افظروا إلى عبدي )"أو كما قال . ونحو ذلك ) .اه 

۴ - الغلو: 

قال الحافظ - يله - في « فتح الباري > AS‏ 

رلك إدراك المقول لأسرار الربويئة قاصر فلا يتوجه على محكمه لِم وكيف» 
کا لا یتوه عليه في وجوده ین وحیث ) .اھ 

قال العلامة عبد العزيز بن باز - كله - في تعليقه على هذا الموضع من فتح 


الباري : 

والشواب عند أهل اة وصف الله تعالى له في جهة الغلوء وأله فوق 
العرش » كما دلت على ذلك صوص الكتاب والشئة » كما في صحيح سام أذ 
الي بن قال للجارية : أين الله ١‏ قالت : في الشماء ..... الحديث؟ ).اه 

وقال الحافظ - ّنه - في « فتح الباري ٩ ٩‏ / ۱۳۲ ج :۲۹٩۰‏ 

ر ولا يازم من کون جهتي الغلو والځفل شحال علی الله أن لا بوصض باللر 
أن وصفه بالغلر من جهة المعنى » والمستحيل كون ذلك من جهة الحس» 
ولذلك ورد في صفته العالى والعلى والتعالي » ولم يرد ضد ذلك ون کان قد 


ومداره على ابن لهيعة » وهو رإن كان الغالب على حاله الضعف » إلا أن الملماء على 
تصحيح رواية من أذ عنه من أصوله » ومنهم عبد اله بن وهب راوي هذا الحدهث غنه » وهو أحد 
العبادلة الذين أحذوا من أصوله . 

(۱۱۲۳) # صحیح . من حدیث غقبة بن عامر 

7ة / باب ا (I‏ 
والأسائي في ننه : ( كعاب الآذان ار باب : الآذان تمن تصلي وحده / ج ٠٠١‏ ) 
وصكحه الملامة الألباني - له - في ”صحيح الجامع ” برقم : ۸٠١١‏ 

)۱۱٤(‏ # آخرجه ملم قي صحیحه : : ( كناب المساجد ومراضع الشلاة / باب : تحريم الكلام لي 


أخرجه بو داود في شتنه : ( كتاب الف 


الطلاة» وتسخ ما كان من إاحة / ج ۳۳ )- = 


اجس الدور الكافرة قي تفي .. 


أحاط بل شيءَ علا ) .اھ 


وقال - بيه - في « فتح الباري ۲ ٩‏ ر ۲۹۱ ح ۳١۹٤‏ 

ر( وحمل أن یکون المراد بقوئه ۾ عنده » أي : ذکره أو علمه» فلا تكرن 
العندية مكانية ) .اه 

وقال - كنم - في « تح الباري ۲ ۷ ر £1۲ ح IN‏ 

ر قال الشهيلي : قوله : « من فُؤق سبع سمَوات ۲" معنا أذ الحكم نزل 


من فوق » قال ومثله قول زینب بدت جحش : ء زجني الله الى من فو 
Om,‏ 


ا 
ا ر وھا من رق فال وز مته نای 
الفوق على المعنى الذي يليق بجلاله ‏ لا على المعنى الاي يسبق إلى الوهم من 
الحديد الذي يفضي إلى القشبيه ) .اه 


سحرات ۲ 


قال العامة محكد بن صالح المتيمين - كزان - في ١‏ فاوى العقيدة ١‏ ص ۸١‏ 
2 

ر مذهب الشلف ژُضوان الله علیهم أن الله تعالی بذاته فوق عباده وقد قال الله 
تعالی : هکین رغم فی کیو ردو إل او درسو إن کم 
لک ی واحَسیٌ تارب رسررة اء : ٠٩‏ . وقال تعالی : مووا ل 
سیو تک إل سو (سررة ۰ وقال تعالی : ړا کان 


ل بشولوا سینا داعا رابک هم 


tg uit et 2+ 


ون بالل وأليوي الأخر 


= من حديث معاوية ين الحكم الشلمي . 
(۱۱۵) ۵ فق عليه . من حديث عالة . 
أحرجه الفخاري في صحيحه : ( كتاب المغازي / باب : حديث الإفك / ج 414١‏ ). 
ومسلم في صحيحه : ( كناب الوبة / باب : في حديث الإفك وقبول توية القاذف أ ج ١‏ ) 
)١ ١ ۹(‏ «# أحرجه الفخاري في صحيحه : ( كاب اللوحيد / باب : وكات عرش عل المآ = 


ا 
اتساب ابن حجر للأشاعرة 1 


@ ون بع 


a Ra £‏ ات ور 
انه وروم و اله ويتقه فاولتيك هم 


رم ومن يعض انه ورسولم فقد َل ضللا 


ا ا وة الأعزب : ٠۳١‏ . 


م ومن يع اة وروم فقد صل 


PEE‏ ن اَم 


للا اي ر ن أن طريقة المؤمنين عند انازع هي 
انؤجوع إلى كتاب الله تعالى» و وائشمع وانطاعة لهماء وعدم 


الخبار فما سواهماء وأ الإ 


اتقسليم » فإ الخروج عن هذا 


ریق موجب لما قال الله تعالى : فإو باقن 
هى وت ع عيبي انمؤم ليه ما ول 


وعلى هذا فاد المتأمل في هذه المسأنة مسألة علو الله تعالى بذاته على حلقه 

: 4 
بعد رها إلى كتاب الله تعالى » وة رسوله نن بين له أن الكتاب والشئة قد دلا 
الالة على عاو الله تعالى بذانه فوق خلقه » بعبارات 


دلالة صريحة بجميع وجوه ! 
ا 


-١‏ المُصریح بادٌ الله تعالی في انشماء کقوله تال : و ٤أینم‏ من فی الماد أن 
ارک و ب اني 

اينم من في لسم أن برل عليكم 
رطورة العلك : ٠۷ - ٠١‏ . وقوله به في فبة 

المريض : « زيا الل الي في السمَاء ١‏ » إلى آخر الحديث » رواه أبو داود © » 


Ot 


ا ر 


أخرجه أو دأود في سنه : ( كتاب الب 


باب : کیف الؤقی ار ج ۴۳۸۹۲ ) - 


کڪ 


البدور الافرة قي نفي ٠‏ . 


رقره ٠:‏ ويي لبي 1 
کان الي في الشكاء اطا عَليها 2 وش غلا رز قا ۹۵ 

۲- التصریح بفوقیخه تعالی » کقوله تعالی : وهو ألقّاهر قوق 
[ رة الأمام ٠۸‏ . وقوله :3 2 رنت شر اط 
وإ اله لعا فص ال شه إن رحمتي 
الخاري ٠١١,‏ 

- التصريح بشعود الأشياء إليه» وتزولها منه » والشعود لا يكون إلا إلى 
آعلی » ورول لا یکون إا من أعلى » كقوله تعالى : | مالكير أطي 
ممل ليح nt‏ د وقوله : يني آکپڪۀ واخ 
عر السمارج : ٤‏ . وقولہ : یر لأر م الاب إل الأرضِ س 
( حوره اعجدة: «] . وقوله تعالی في الُرآن الکریم : لا ایی الل ن بین ب 
يِن ليه رل یار (مورة فضات : ۲۲] . والفرآن کلام الله تعالى 
کما قال سان : ن آم اش کے انار ير 2 کے کے 


أ ر شررة وة : ]١‏ . وإذا كان 2 لکریم کلامه وهو تنزیل منه دل ذلك على 


سی 


e 


علوه بذاته تعالی وقوله ي : إلى الشماء الذنيا 
جين يد ف از ایوا ترو له ٠‏ إلى آخر الحديث » 


وهو صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما . e»‏ 


= وقال الألباني في ” ضعيف الجامع ” برقم : 4۲۲ء: " ضعيف ذا " 
(۱۱۸) # في صحبحہ : ( کتاب التکاح ار یاب : تحریم امتناعھا من فراش زوجها / ج ۱۴۱ ) 
(۱۱۹) « في صحیحه : ( كاب الرحيد / باب : : وات عرش عَل المآ [ شررة هود : ۷] 
(vet‏ 
(۱۲۰) # من حديث أي شُريرة ¬ كلق - 
أخرجه اللخاري في صحيحه : ( كناب هخد / باب : الدعاء في الطلاة من آخر الليل رح ١١ ٤١‏ ) .7 


۷ے 


کا ئي غ عله مقرل : إذا وى 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 


وقي حدیث البراء بن عازب 
إلى فراشه » ومته + 
صحيح البخاري وغیره . 

اقرح بره نای الاو کا زفي افر الى : 
الل حررة الأعلی : ]٠‏ . وقول : وولا ور جن 
ابفرة : .]٠٠١‏ وقول ابي ي : د شخان رئ الأغلی ٠١‏ 

a‏ - إشارة الي E‏ إلى الشماء حين يُشهد الله تعالى في موقف عرفة ذلك 
المرقف العظيم» ا ي أشهد فيه الي بل أكبر جمع من أنه » حين قال لهم : 
١‏ آلا عل بعت قارا تعم» قال : الهم اطهذ  ٠‏ يرفع أصبعه إلى الشماء ويرفعها 
إلى الاس . رذلك ثابت في صحبح مسلم من حديث جابر”""» وهر ظاهر في أ 


ow 


= وفي : ( كتاب الدعوات / باب ؛ الأعاء نصف اللبل ج 1۴١١‏ ) . 
رفي : ( کناب القوحید / باب : قول الله تعالی : < بریشودك آن مدا كم أو [ شررة الفح : 
(VEE te‏ . 
وشسلم في صحيحه : ( كناب صلاة السافرين / باب : الرغيب في العاء وال كر في خر اليل 
والإجابة في | ج 114 114« (VY AY 1Y‏ 

(۱۲۱) ھ فی عله . 
أرجه المخاري في مواضع عديدة من صحيحه » منها : ( كناب الرضرء أ باب ؛ فضل من بات 
على وخوه | ج ۲4۷ ). 
وشسلم في صحیحه : ( کناب الا كر والعاء / باب : ما يقول عند الوم رأذ لضع / ج 1 


(OR oY 
أخرجه مسلم في صحيحه : " كتاب صلاة المسافرين / باب : استحباب تطويل الفرامة في‎ # )۲۲( 
. ) ۲٠۳ صلاة اللبل ر ج‎ 


من حدی بن اليمان - کول -. 
(۱۲۳) # هذا مقطع من حديث طويل أخرجه مسلم قي صحيحه : ( كناب الحج / باب : حجة = 


wae OOS 


البدور السافرة في نفي . . 


ms 
. الله تعالى في الكماء لكان رفعه إيّاها عبًا‎ 

-٦‏ سؤال ابي ياو للجارية حين قال لها 
انها ية ٠‏ . رواه سلم من حديث طويل عن معاوية بن الحكم 
الشلمي يبز" وهو صريح في إث 1 5 
يستفهم بها عن المكان ٠‏ وقد أقر الئبي إلا هذه المرأة حين سألها : ١أ‏ 
فأقوها على أنه تعالى في المشماءء وش أن هذا مقنضى الإيمان حين قال : ( 
ھا ن 
من الأدلة الشمعية الخبرة من كتاب الله تعالى وشئة رسرله اة تدل على علو الله 
تعالى بذاته فرق خلقه» أا أفراد الأدلة فكثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع» 
وقد أجمع الشلف الالح رُضوان الله عليهم على القول بمقتضى هذه اللصوص » 
وأبتوا لله تعالى الغلو التي ٠‏ وهو أله شبحانه عال بذانه فوق خلقه» كما ألم 
مجمعون على إثباث اللو المعنوي له وهو علو الطفات » قال الله تعالى : وة 
ندل آلأنل ي ترت وألا رر لمر الك عر ام ٠‏ ۷م رفال 
تعالی : وریہ لأسا ای دعر پیا ر شررةالأمراف : ٠۸۰‏ . قال تعالی : لاا 
شرا لہ الأ ن آله بتار وان لا نرد ر سر اسل : ٠٠‏ . 

وقال : وولا لوا و ناا وام لور & ر شررة الغرة ٠١‏ . إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على كماله في ذانه وصفانه وأفعاله . 

وكما أن عاو الله تعالى اللّاتي دلت عليه أصرص الكتاب والشئة وإجماع 


ية ٠‏ . فلا ومن العبد حى يقر ويعتقد أن الله تعالى في الشماء» فهذه أنواع 


= الي چ ع۷٤‏ ). 
ذکر حة الوداع كاملة » وهذا المقطع كان في آخر خطبة عرفة ادي أوصى فيها ابي 
اة بكلى أنواع البر» وذكر فيها الاس بكافة الختقرق » فكانت بجامعة مائعة . 


.” ۱۲4١ : سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ # )١۲4( 


e ۷ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
الشلف » نقد دل عليه المقل والقطرة. 

أا دلالة العقل : فيقال : لا ريب أن اللو صفة كمال » وأ ضلّه صفة نقص » 
والله تعالی قد ثبت له صفات الکمال فوجب بوت الغلو له تعالی » ولا يلرم علی 
إباته له شيء من الثفص » نانا نقول : إن ؤه تعالی ليس محضئنًا لكون شيء من 
مخلوقاته مُحيطًا به» ومن ظنْ أن إثبات اللو ذه يستازم ذلك فقد رهم في ظلّه » 
وضلٌ في عقله . 

وأا دلالة الفطرة على ملو الله تعالى بذاته : فإف كر داع لله تعالى دعاء 
عبادة » أو أعاء مسالة الا جه قلبه حين فعائه إلا إلى الماء» ولذلك ا 
اقبت زى الا اتر فة عدا دا ذلك ااي لأي المعالي الخو 
ما قال عارف قط : یارب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ٠‏ . فجعل ا 
بلطم على رأنه» وقول : د جني المداني» جني الهسداني ٠‏ مکنا يل 
عنه » سواء صخت عنه أم لم تصح » فان كل أحي يدرك ذلك » وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة - يوفع - أ ابي بها كر الو جل يمد يدنه إلى الشماء : با 
َب ا رب » إلى آخر الحديث "" . ثم إك تجد الؤجل صي وتلبه نحو الشماء 
لا سما حين يسجد . ويقول : « شبحان ربي الأعلى »» لاه يعلم أن معبوده في 


(۱۲۰) ٭ هذا المقطع جزء من حديث لويل » أخرجه شسلم في صحيحه : ( كتاب الركاة | باب : 
قيول الدقة من الكسب اليب وترييتها / ج ٠١‏ ) 


ت البدور الكافرة في تفي . . 
الئماء شبحانه وتعالى . 

وأا قولهم : + إدٌ الله تعالى عن الجهات الت خال »» فهذا القول على 
مومه باطل لاله بتعضي بطال ما آنه اله تعالی لنفسه : رت له اعام خملقه ه» 
رأشدهم تعظيما له» وهر رسوله محمد ية م أله شبحانه في الشماء الي هي في 

جهة الغلوء بل إل ذلك يقتضي وصف الله تعالى بالمدم» لأ الجهات الت هي 
الفوقاء والُحت » واليمين » والشمال » والخلف » والأمام » وما من شيء موجود 
إل تتعأق به نسبة إحدى هذه الجهات ‏ وهذا أمر معلوم يبداهة الفقول > › وان غیت 
هذه الجهات عن الله تعالى زم أن یکون معدوئاء والدهن وإ کان قد یفرض 
موجودا خالا من تعلق هذه السب به لک هذا شيء بفرضه الذّهن» ولا يوجد في 
الخارچ » ونحن تومن ونری زائ على کل مون بالله أن ومن باه تعالی فوق 
خلقه » كما دل على ذلك الكناب والشئة » وإجماع الكلف » والعقل» والفطرة» 
کما قررناه من قبل . ولکشا مع ذلك تُؤین با اله تعالی حيط يکل شيء واه لا 
حيط په شيءَ من مخلوقاته » وله شبحانه غني عن خلقه فلا يحتاج لشيءِ من 
مخلرقاته . ونحن نری أیصًا له لا يجوز لمن أن يخرج عا يدل عليه الكتاب 
والشئة » لقول أحب من الاس كاثتا من كان » كما أسلفنا الأدلة على ذلك في أل 
جوابنا هذا ) .اھ 

: الفضب‎ - ٤ 

قال الحافظ - - في « فتح الباري ٩ ٩‏ / ۲۹۲ ح T44‏ 

( عند شرحه لحدیث : إن ال غا قَصّى الْحَلْقَ ئب 


om 


(۱۲) # قق عليه . من حديث أبي خريرة . 


رجه المخاري في مواضع کثيرة من صحیحه ء مها ( کناب بدء الخلق / باب : ما جاء في = 


۹ 


اتساب ابن حجر للأشاعرة 
( والراد من الغضب لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقح 
عليه الغضب) .اه 
وقال - لله - في « فتح الباري ۲ ۷ / ٠٤١‏ ج AYY‏ 
ر والغراد بالغضب إرادة الله إيصال العقاب » كما أن المراد بلمنة الله الإبعاد 


من رحمته) .اه 
قال محمد آمان الجامي - که - في ٠‏ الصفات الإلهیة ٩‏ ص ۲۹۸: 


والشئة وإجماع الشلف » ومن الأيات الفرا 
ون لمن اله رضت مب رة لاس ٠‏ عضت اه علو 
وم4 رة الساء ۹۳] . ويار بسر a‏ ( شورة البثرة : ٠ ]١١‏ 
وناك عدید من آيات الكتاب الین في هذه الصفة » ومذهب سالر الأئة 
إثانها » والأحاديث المشار إليها تؤكد ما جاء في هولاء الآي من وصف الله 
بالغضب » وان هذا الفضب يحدث في وقت دون وقت» وس ذلك ما جاء في 
حديث الشفاعة الطوبل وهو بُخبر عا يقرله الأنبياء اعتذازا فلاس عندما يتقدمرن 
إليهم لطلب الشفاعة منهم » وهم : آدم أبر اليشر» ونوح» وإبراهيم » وموسى» 
رعیسی عابم الشلام» خب ایی کو کل واحد منم بقرل : إن زي عضب 
بعد ب ١‏ إلى عبري ٠‏ إلى آخر 


الحديث الطريل ٠(.‏ 

= فول الله تعالی : وم اى ب مي ر هو مب حوره ارم ۷٠م‏ | 
(A‏ 

وشسلم في صحيحه : ( كتاب الوبة / باب : سعة رحمة الله تعالى » وألها سابفة غطبه ج ١4‏ 
(1e‏ 


(۱۲۷) « من عليه . من حديث أبي كريرة . = 


icin 


 . البدور السافرة تي ثفي‎ IY. 

والحديث يدل دلالة واضحة على أن بات صفة الغضب من دين الأسل 
نيعا لأف اران الع كلها ثثفقة في الأصول بيد أن الله جمل لكل واحد متهم 
شرعة ومنهاجا . ومحل الاهد من الحديث : + إن ري ق عُضِبَ الوم ٠‏ » واللفظ 
صريح في أله قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مله قبل ذلك » كما لا 


بحدث بعده مله . 

إلى أن قال : 

( استنا5ا إلى هذه الأصوص وغيرها من صوص الكتاب والشئة الي آثرنا عدم 
ذكرها رغبة في الإيجاز يؤمن الشلف » ومجمهور الأئثة بهذه الصفة ويبقونها على 
ظاهرها » الظّاهر الذي يليق بالله مانا منم بأ صوص لا تدل بظاهرها إلا على ما 
یلیتق بالله - حلاف ما يزعمه الرٌاعمون - أي انهم لا یژولونه کما أله غبرهم . بيد 
أ إلباتهم لا يصل بهم إلى حل اكشبيه رالقمثيل - كما ألا في غير موضع 
من الرسالة . 

وأما الحلف فلم وفوا في هذه الصفة كما لم ُحالفهم التوفيق أيضًا في جميع 
الصفات على اخنلاف مشاربهم » فزعموا : أله ما كة غضب » وأا اراد بالغضب 
المذكور في الأصوص لازم الفضب وهو إرادة الاقام » وعللوا ثا ذهيوا إليه بقولهم : 
إذ أصل الغضب غابان دم القلب عند إرادة الاقام وذلك مستحيل على الله تعالى » 
أو بعبارة أعرى : إذ الغضب الانفعال راثير من حال إلى حال وهو أمر لا يليق 
بالله » إلى آخر تلك التعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم » من أهل 
الشئة والجماعة . 


= أخرجه الفخاري في مواضع من صحيحه » متها : ( كناب افير | باب : هدر 
شج لئم کات با کر ر شور الإسراء : ۳ . 


انتساب ابن حجر للأشاعرة ۱ سے 


ولدفع هذه البهة اني نسجوها من يوط بيت العنكبوت نقول هنا ما لتا 
في رد شبهاتهم الشابقة حول الصفات الي تحدًشا عنها سابقًا : وهو إذّ لوازم 
صفات المخلوقين اي ذ كروما لا تازم صفات الخالق » إذ لا مناسبة بين صفات 
الخالق والمخلوق حى تقاس صفاته شبحانه على صفاتهم . وكما انهم أبتوا ذات 
الباري دون تفكير في لوازم صفات المخلوفين » بلزمهم إثبات صفاته ذانية أو فعاية 
دون تفکير في لوازم صفات المخلوقين » وهذا الإلزام يلحق أر يلرم جميع الثفاة : 
الممترلة» والأشاعرة وأتباعهم ) .اه 

١‏ - الغيرة 


وما 
اواج » وما أَحذ أحب به اذخ من الد ٠.‏ 

( قال عياض : ويحعمل أن تكون الغيرة في حن الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك » وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة رحو تفسير بلازم الغير فيرجع إلى 
الغضب» وقد نسب الله تعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والأضاء قال ابن 
العربي : الغثر محال على الله بالدّلالة القطعية » فيجب تأويله بلازمه كالوعيد » 
وإيقاع الغقوبة بالفاعل » ونحو ذلك ) ١اه‏ 

والإجابة عن هذه الفُبهة هو نفسه ما أجيب به عن صفة « الفضب ٠‏ 


(۱۲۸) ٭ تق عليه . من حدیث عبد الله بن مسعود ولق 
رجه البخاري في غبر موضع من صسحیحه» متها : ( کناب تفسییرالقرآن / باب :وله : رآ 
تا وا بع [ شررة الاسام + ]٠١١‏ / ج 41۴4 ). 


وشسلم في جیه : ( کناب اوبة | باب : غیرة الله تعالی ؛ رنحریم الفواحش / ج ۴۲ ٠۳۳‏ 
(Fe rt‏ 


ويُضاف عليه قول شيخ الإسلام ابن تي 
MN FY‏ 

( ونحن نعلم بالاضطرار أا إذا قدُرنا موجودين : حدما عنده قرّة يدفع بها 
الفساد » والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد » كان الذي عنده اة أكمل . 
ولهذا يُذم من لا غيرة له على الغواحش كاليُوث » ويِذم من لا حمية له يدفع 
بها الم عن المظلومين » ومدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش » وحمية يدقع 
بها الطّلم ؛ ويعام أن هذا أكمل من هذا . 

ولهذا وصف الثبي بي الوب - ق - بالأكملية في ذلك . فقال : في 


- كه - في « مجموع الفتاوى » 


الحديث اليح : ٠‏ أغيز ين اله ذلك حرم القواجش ما طهر بنا 
رما ن٠‏ 
وقال : أتجهون ين رة غي لأا 


وقول القائل : هذه انفعالات نفسية . 

فيقال : كل ما شوى الله مخلوق ملفل » ونحن وذواتنا منفيلة » فكونها 
انفعالات فینا لغیرنا نعجز عن دفعها : لا بُوجب أن یکون الله مياد لها عاجرا عن 
دفعها» وکان کل ما يجري في الوجود » فاه بمشیشته وقدرته لا یکون إلا ما یشای 
ولا يشاء إلا ما يكون» له الملك وله الحمد ) .اه 

۹ - الئزول : 

قال الحافظ - كته - في « فتح الباري ۳١ / ۴ ٩‏ ج ١٤١ا:‏ 
ا الشاي الذي ب" استدل به من أثيت الجهة » وقال : 


2 
ر 


(قوله :٭ 


(۱۲۹) # سبق تخريجه في الحاشية رقم  :‏ 1۲۸ *. 


(۳۰) # سبق تخريجه في الحاشية رقم : " ٠۲١‏ ”. 


۳ 


انتساب ابن حجر للأشاعرة 
هي جهة اللو وأنكر ذلك الجمهور؛ لان القول بذلك فض إلى الشحير - تعالى 
الله عن ذلك (. 

إلى أن قال : 

( وقال ابن العربي : وعن قوم تأويلها . وبه أقول » فأما قوله + ينزل » فهو راجع 
إلى أفعاله لا إلى ذاته عبارة عن مله الذي 


بأمره ونهیه ) .اھ 


وقال - REP j=‏ 
ر ف#عتقد سلف الأة > وعلماء الشئة من الخلف أن الله مته عن الحركة 
والقحۇل ...) .اھ 


جاب عا فات من وجوه : 

- أن أحاديث الرول متواترة حيث رواها نحو من ثمانية وعشرين صحايا عن 
الثبي از واشتملت عليه كب الإسلام ودواوينه ك : ٠‏ صحيح اللخاري ٠۲‏ 
واصحیح مسلم ۲» و: ب الشحاح الأحرى لابن لحريمة» وابن حبان» و 
الشتن الأربعة» و « سند أحمد ٠ء‏ بل أفردها بعضهم بالأصنيف كالذًارفطني 
وغیره . 

وحقيقة الخلاف لا تكن في ثيوت الحديث من عدمه بل في تفسيره» 

فسلف الأئة ونه على ظاهره وئثبنون لله نزولا يليق بذاته كما أنه لنفسه » بيدا 
بتأؤله غيرهم بتأويلات ياي en‏ شاء الله . 
أن تأويلهم للحديث مردوةٌ عليه » فيعضهم قال أن لذي ينزل هو « ملك ۲ » 
ا وك على رواية أحرجها السائي في ننه فبها : د إن اللة عه حش 
يمول : ل من اع جاب ل مل من 
ل ين سال بغطی ۴ ٩,‏ 


(۱۳۱) # سيت تخريجه قي الحاشية رقم : " 1۲٠١‏ 7 


ے٤‏ س البدور التافرة ني نفي .. 
وتأويل الحديث ب ٠‏ ملك ينزل ٩‏ مردود من وجوه : 
- أذ الحديث تكلم فيه بهذه الّيادة » بل ذهب الحافظ ابن منده ¬ لله - 


ای که موف ۲ 


عفر له هَل من سابل بغطى ؟ . 

وكذا الأمرء والؤحمةء عند من تأؤل الحديث بهما. 

- أن لازم نزول : العلّك » أو الأمر » أو الؤحمة هم لا بقولون به لله ثبت غلا 
الله الذي تننرل من عنده هذه الأشياءء فهم بين أمرين : إا بترن العلو» فيكون 
الثازل على زعمهم أمر الله» أو الؤحمة» أر المَلّك» أو ينون الثررل فيشبترن 
علا لله . 

لذا لها قال بعض الفاة لبعض الخلبتين : بنزل أمره ررحمته » فقال له المثبت : 
فمن ينزل ؟» ما عندك شيء فوق ؟» فلا ینزل منه لا أمره» ولا رحمته ولا غير 
ذلك » فبهت الثافي . 

- أن الجمع بين رواية السائي وبقية أحاديث الباب ممكن فان الله قد يأر 
ناديا ادي : هل من داع جاب له ؟» هل من مستغفر عفر له » م يتزل رب 
العرة فيقول : من يسألبي فأععليه » من يستغفرني فأغفر له , 

۷ - اليد : 

قال الحانظ ~ 


- في « هدي الشاري ۲ ص ۲۱۹: 

( قوله : « طولهم يا » أي أسمحهن» ووقع ذكر اليد في الفُرآن رالحديث 
مضافا إلى النه تعالى » واتفى أهل الشئة والجماعة على أنه ليس الثراد باليد الجارحة 
اي هي من صفات الشحدثات . وأبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف 
ولم ڙل » ومنهم من حمل كل لفظ منها على الممنى الذي ظهر له» وهكذا 


انتساب ابن حجر للأشاعرة — 
عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك ) .اھ 

قال الحافظ - له - في « فتح الباري ٩‏ ۲ / 1۲۹ح 144: 

( وقوله : ۾ والڏي نفسي بيده ۽ هو ق با نیرا ما يقسم به » 
والمعنى : أن أمر تفوس العباد بيد الله» أي : بعقديره وتدبيره ) .اه 

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في « شرح العقيدة الواسطية ١‏ ص :١٤١‏ 

( اغراد - يعني في الأصوص الي ورد فبها إضافة اليد لله - يد اللات ء لا يد 
القُدرة والثعمة ؛ إذ لو كان الغراد باليد القدرة» كما يقولون » لبطل تخصيص آدم 
بخلقه بهما؛ فإ جميع المخلوقات حى إبليس لقت بقدرته » فأي رة لآدم 
على |بلیس في قوله : لتا لَب ری ( رة س + ۷۰]. 

فكان ىكن لإبليس أن يقول : وأنا خلقسني بيديك . إذا كان الغراد 
بهما القدرة . 

وأيصًا لو كان الراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله فُدرتانء وقد أجسع 
الشسلمون على بطلان ذال ٠"١.‏ 

وأيصًا لر كان الاد باليد اللعمة لكان المعنى أله لق آدم بنعمتين » وهذا 
باطل ؛ لان نعم الله كثيرة لا تُحصى » وليست نعمتين فقط ",ار ۳“ 


٣٠٦ قال العامة محثد أمان الجامي في ” الصفات الإهية ” ص‎ # )١۳۲( 
وا کی کر انل عا لی س ہز باک ر‎ 
أعلم . وأا قوله نعالى : رابا‎ 
يد كما توم . وإتما هو مصدر + يدا ” آي : قوي » هكذا قال الغفگررن ) .اه‎ 
:۲۷۴ ر١‎ 7 لا قال العلامة محمد بن الح الغئيمين في ” شرح العفيدة الواسطعة‎ 
لهذا ما أضافها الله إلى نفسه » ما قال بأيديتا 1 بل قال : بأيڍ» أ‎ 
٭ قال تعالی : ران تشو ت‎ )۱٣۳( 
فائدة:‎ « ۳ ( 


+ بقة ) .اه 
کت لا سوم [ شورة راهيم : ۴٤‏ 


> ۱۷1 
۸ - الیمین : 
NN N SC‏ 
ر قوله چ : فإ الله يتقيلها يبمينه .© 


= قال العامة محكد بن صالح الغئيمين في ” شرح أمعة الاعتقاد “ ص ۸: 
( الأوجه الي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوق ينها : 
الأؤل : الإفراد كقوله تعالى : رة )رى ريب الثلش ( شررة الغلك : .]١‏ 
الثاني : الثية كقوله تعالى : بل باه مسرا [ شورة المالدة : ]٠4‏ . 
الثالك : الجمع كقرله تعالى : ارز ب أن قتا هم ينا عَيكت أبيبةً ألما [شورة 
س؛ ا1۷ 
والثوفیق بین هذه الوجوه أن نقرل : الوجه الأول مرد ضاف فیشمل گل ما لیت لله من بد» ولا 
أنافي انين » رأئا الجمع فهو اللعظيم ؛ لا لحفبغة العدد الذي هو ثلالة فأكثر » وسيتعذ لا إنافي 
الدية على أله قد فيل : د أقل الجمع انان » قإذا حمل الجمع على أله فلا فمارضة أصلا ) .اه 
فلت : وقد وقع خحلاف كيبر في مسأة : " أقل الجمع ” فترأدت أقوال الغلماء بين اين راللاة » 
قھجاب بما بلي : قال تمالی : ہ6 کڑلیئی تا نق آن َج إا علقت دی [ شورة س ۷۰ . 
وفال تعالى : بل بَا موان [ شورة المالدة : .]٠4‏ 
والمقام في الین مام تحدّي لإبلیس الذي یذکر مقام آدم بعدئذ کؤمه وله عل له افد 
كما أن الله تعالى بتحدّي البهرد في الآية الانية لكا قالوا : يد أ مل [ حورة المالدة ؛ 14] . 
فلو كان له أكثر من بدين لذ كر ذلك في مقام لحي » فيجب حمل الجمع على العظيم كما في 
قوله تعالى : إا و: تحن» و: فنا . وما أشبه ذللك» وهو واحد . 


8 هله الجملة بعض حدیث من عليه » من حديٹ أي شر‎ « )۱۳١( 


E‏ ای ر 


توا اوو تهر اوم د روم وا حر عم ل هم يروك ( شورة = 


اقات ان ج لا س چ 


قال عياض : لها كان الشّئ الذي ترتضى ويتلمًى باليمين ويؤخذ بها» اسشعمل 
في مثل هذا للقبول » فقول القائل : 

تلقًاها عرابة باليمين 

أي : هو محل للمجد والشُرف» وليس المراد بها الجارحة . 

فلت : وما الخطأً في إثبات ما أبته الله لنفسه » وما أثبته له رسوله اة بل وما 
الذي يدعوهم إلى تأؤل هذه الآيات والأحاديث الي ثبت اليمين لله على المجاز» 
وقد ینا مراڙا وتکرارا بُطلان مسلكهم رفساد منطقهم» لان الله شبحانه أثبت 
لنفسه هذه الصفة » ويمينه شبحانه ليست كيمين المخلوق حى يازم القشبيه » كما 
برعمون ؛ فان اله تعالی : ایی کینیو کی وو الكيع الد (شرة 
الشورى ؛ ٠١‏ . والائفاق في الاسم لا يقتصي الاتفاق في المسئى » فللخالق صفات 
تليق به» وتختص به» وللمخلوق صفات تلبق به» وتختص به » والله أعلم 

وظی الان أن وصف الله ق بما وصف به نفسه بدي إلى تشبيه الله تاق 
بخلقه من أفسد الأقوال » بل تعطيله يما ورد به الأص » تلزم منه عة امور لا سكن 
أ مل بها لو علمها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - له - في « مجموع الفتاوی ۲ ۲۰۹/۰: 
( وهولاء الجًال يُمتلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق » 
يفون ذلك ويعطلونه » فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص يالمخلوق » وينفون 


لبقرة : ۲۷7 = ۷Y‏ ج 1( 
وفي : ( كتاب الأوحيد / باب : قرل الله تعالى : تيح لكيه اليح إو 1د 
er g/t‏ 

وئسلم في صحیحه : ( کاب وکا | باب : قبول الصدقة من الكسب العيب وتريتها / 


(E NE 


ةالمعارج : 


1 البدور السّافرة قي نفي . 
مضمون ذلك » ويكونوت قد جحدوا ما يشتحقّه الأب من خحصائصه وصفاته 
وألحدوا في أسماء الله وآيته » وخرجوا عن الغياس العقلي والأص الشرعي» فلا 
ییقی بأیدیهم لا معقول صریح ولا منقول صحیح » تم لاب لهم من إثبات بعض ما 
لته أهل الإثبات من الأسماء والصفات » فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم : 
ما الفرق بين ما أشيتموه ونفيتموه ؟» ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا حقبقة؟» 
لم یکن لهم جوا أصلا» وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وقدرا) .اھ٩‏ 


HEH 


(۳) « فائدة : 
جاء في صحیح ملم : کن عبد لوئ عر ال : قال ر رد اله د تطري اله ی اشمازات 


ارت لی سی دای مت اتی :منیا رمد رار اعا ). 
اکل لفط : ” بشماله ”على كتير من الاس وتكّم غير واحد في صخنها » ییا انکر آعرون 
اسنها 

قال العلامة مد بن صالح الغدمين - لن - في " فاوى المقيدة ˆ ص ۸۹ 

( كلمة " بشماله ” الف يها ال E‏ 
رسول الله هة وأصل هذه الخطعة هو ما يت E‏ کل قال : 


حل ا 


شسلم في صحيحه : ( كتاب الإمارة | باب : 
الزفق بالؤعية / ج 1۸ ). 

هذا بقنضي أله ليس مناك ید یمین وید شمال . 

AEE E‏ ات الال لله تعالی اذا كانت محفرظة قهي عندي لا ثتافي 
"لأ المسى أذ ايد الأحرى قبست كيد لمال اة تلمخلوق نة هن اد 
أي : ليس فيهما نقص . قلا كان الوهم رما يذهب إلى = 


يل الإمام المادلء رقو الجائر » والحث على 


الیمنی » فغاا 


انتساب اين حجر للأشاعرة 1۷4 


بعد أن انتهيت من هذا البحث ؛ أرجو أن أكون قد وصحت مقاصدي منه » 
وهي تتلخص في التقاط الآتية : 
١‏ - التعريف ب : الحافظ ابن حجر - كَبثة - وببان قدره العلمي . 
E‏ د الأشاعرة »٠‏ وان أهم أصولهم الفكرةة رالعقدئة 
اتساب « الأشاعرة » إلى أهل الشئة . 


۽ - بيان أسباب انتشار المذهب الأشعري» وبيان أن غلماء أهل الشئة 
أكثر وأثة 

ه - الذّفاع عن الحافظ ابن حجر بنفي اتتسابه إلى « الأشاعرة ١‏ . 

٦‏ - بيان المسائل ل اي حالف فيا الحافظ د اين حجر » أل الشئة ويها ناء 
الببحث أو الغناكرة في نب الحافظ - كش - 

۷ - إثراء المكتبة الإسلامية بمولّف شامل في مسألة : اعفاد الحافظ » وبيان نسبته 
إلى الأشاعرة من عدمه» وخصرصا أن أغلب الكنب الي كيت في هذا 
الّأن اهعمت فقط ببيان مخالفات الحافظ في مبحث « الأسماء والصفات » 


KS‏ یمین 


والواجب عاینا أن تقول : إن تیت عن رسول الله با تؤمن بهاء وإِن لم تبت قنقول + كلتا يديه 
مین ) .اھ 
وهذه الزيادة صكحها العامة الأباني - نة - في ” صحيح الجامع ” برقم ۸١١١‏ 


IA: 


خاقة الكتاب 


من غير ر عليها» أو الد بتعليق ممختصر لا يؤصلى هذه المسأة ولا يروي نهم 


طالب العلم العش . 


۸ - رجاء اواب بالصراب في الارين »> فتسأل الله الجاة من الزلل » وبلوغ 


الجئة » إلّه جواد كريم . 


الم أغفر لي ولوالدي » ولزوجتي التي 

َحَمَات معي عناء رحلة طلب العلم ء واهد 

أولادي وانفع بهم » إنّك القادر على كلل 
شيء » ونقم المجيب . 


کتبه 
بو أسامة الأثري 
جمال بن نصر بن عبد الشلام 
غفر اله له ولوالديه ولجميع الشسامين 


المراجع والمصادر 1۸1 


المراجع 
-١‏ الشعجم الفهرم لأغاط الثرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي 
۲ - الغعجم المغهرس لألفاظ الحديث الري . مجموعة من الشستشرقين . 
٣‏ - موسوعة أطراف الحديث اوي اريف . محمد الشعيد زغلول . 
۽ - حفة الأشراف . الحافظ البر 
“١‏ إلقام الحجر لقتعي على الأشاعرة من البشر. خسن على الشقاف 
١‏ - الصوء اللامع . شمس الذين الشخاوي 


۷ ۰ مجموع الفتاوی . ابن 
۸ - لسان الميزان . الحاقط ابن حجر. 
4 - لوامع الأنوار. الشقاريني . 
٠ ٠١‏ شرح العفيدة الوايطئة . محد بن صالح القيمين. 
١‏ - منهج الأشاعرة في المقبدة. د سَفر الخوالي . 
١‏ - مجموع الفرائد واقتناص الأوابد . عبد الؤحمن بن تاصر العدي 
۳ - قاوي العقبدة . محثد بن صالح الأليمين 
٠‏ الجامع الشحيح بن إسماعيل البخاري . 
٠١‏ - الجامع الحيح . . مسلم بن الاج . 
١‏ - القواعد الشلى في صفات الله وأسماته الحسنى . محفد بن صالح الأليمين . 
۷ ملام البرئة بشي التساب اين حزم الجهبية. العف . 
۸ - الصفات الإلهئة محمد أمان الجامي . 
۹ - سنن أيي داود . 
- شن الرمذي. 
١‏ - ننن الائي 1 الشجى ‏ . 
۲ - سنن ابن ماجه . 
کا جح اع ار . ناصر الدين الألباني . 
٤‏ - ضعيف الجامع الطغير. تاصر الذين الألباني . 
۲١‏ - أصول الین عد اهر الرجاني . 
ية في أصول اين . الشتواُ 
۲۷ - معالم أصول الفقه محثد بن حسين الجيزاني . 
۲۸ - فح الباري . لحاقظ ابن حجر القشفُلاني . 


الراجع والممسادر 


لقا آلقامة : عمد ن جر آل بو 


. تحفة الإحوال , عبد العرير من باز‎ - ٣ 


EEE 1‏ 
١‏ الوسالة القدرية . ايى 
۷ - الکامل في صحفا 


٠ ۸‏ تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي 
٠ ١‏ العلل الواهية . ابن الجوزي 


= فة الأحاديث الكحبحة . ناصر لذبن الأباني 


۲ - الئئة . أبن أبي عاصم . 


- شح المقبدة الراسسلعة . 
١ه‏ - المعجم الكبير . لزاني 
1 راتان في أععاء ف ثري في دة 

۽ عبد اثله بن سعدي نما 


عبد الله بن محكد بن أحمد 


۷ه - نحظ الأئحاظ ييل طيقات اتحقَاظ . تفي اين مح بر ن هد المکي 


Ar چ‎ 


ارشع الصفحة 
قاری ۰ 
حطة البح 
المقدمة 1 
المبحث الأؤل : رجمة الحافظ اين حجر 5 
المبحث الثاني : العريف بالأشاعرة ... ۷ 
المبحث الالك : هل الأشاعرة من أهل 4 


المبحث الايع : سبب نسبة الكثير من انقلماء إلى المذهب الأشعري ...۴۴ 
المبحث الخامس : بيان مساحة الاختلاف وا بين الأشاعرة وأهل الشئة ,. 


القسم الأؤل : أصول الاستباط عند الأشاعرة .۹ 
فاا : المسائل الأصول القختلف فبها بين أهل الع رال ot‏ 
١‏ - الأوحيد عند الأشاعرة . af.‏ 
OEE E‏ 
“٣‏ موقف الأشاعرة من قضايا اللكفير .. Son i‏ 
٤‏ - مسالة لق ارآ ٠...‏ جت مج ۸ 
٠‏ - البؤات a‏ 
- الحكمة الغالية oR‏ 
۷“ القدر ۹ 
هم أصرل المسائل الي وافق قيها الأشاعرة أهل اا 1۲ 
المبحث الشادس : أسباب اتشار المذهب الأشعري ... Raman:‏ 
الفصلل الأ : تفي اتساب الحافظ ابن حجر لل 1 


الفصل الثاني : المسائل الي خالف فيها الحافظ ابن حجر أمل اة Nes‏ 


1A4‏ فهرس الكتاب 


مسال الإيمان Ar‏ 
مسائل الفُرآن Rees‏ 
مسائل الوحيد ..... ا AY‏ 
مسائل توحيد الألوهية AY‏ 
NE E RT O A‏ 

و 
مبحث الأسماء والصمات ا 1Y‏ 
مشخالفات الحافظ ابن حجر العسقلاني في توحيد الأسماء والصفات .... r‏ 
الخاتمة 1⁄4 
المراجع ... tee E a‏ 
انفهرس Ar‏ 


EEF 


